
 
 

 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في ممارسة النصيحة منهج
 وأثرها في إصلاح الواقع الاجتماعي الجزائري

 أ.د. كمال لدرع
 قسنطينة .جامعية الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية               

 
 مقدمة:

في ظروف  تأسستالتي إن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
بدور كبير في إصلاح المجتمع الجزائري تربويا وثقافيا ودينيا،  قامتصعبة، 

والعودة به إلى كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه 
 .طبيعة المرحلة التي يعيشهاالمجتمع وتغيراته و  واقعالسلف الصالح مع مراعاة 

ومخططه الرهيب  زائرورغم الاستعماري الغاشم الذي كان جاثما على أرض الج
من إتباع السبل الشرعية الجمعية  علمسخ شخصية المجتمع الجزائري، لم يمن

خلاص النصح له. ف التزمت جمعية العلماء في تغيير المجتمع والنهوض به وا 
في عملها الإصلاحي ونصح المجتمع الجزائري الضوابط الشرعية المنصوص 

عمل السلف الصالح، ومستأنسة  عليها في الكتاب والسنة متبعة في منهجها
 .العالم الإسلاميومستفيدة من تجارب رجال الإصلاح في 

ا مثال ماا كاان منتشارا فاي كثيار مان آناذا  الجزائاري والواقع الاجتمااعي 
واماال تاريخيااة واسااتعمارية، كااان يشااهد انحرافااا كبياارا نتيجااة عالاابلاد الإساالامية ا 

وضاااعف  ،الجهاالتفشااي و  ،مختلفااةانتشااار الخرافااات والباادع ومظاااهر الشااار  الك
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إضااافة إلااى مخاااطر التنصااير الااذي كااان يمارسااه رجااال  ،دينالالتاازام السااليم بالاا
 الدين المسيحي بالتواطؤ مع المستعمر.

فكان على جمعية العلماء أن تنهج العمل الإصلاحي الشامل في نصح 
لااى المجتمااع وتخليصااه ممااا يعانيااه ماان مظاااهر التخلااف والانحااراف والعااودة بااه إ

دنةُة  : )صالى الله علياه وسالموالسنة، مساتجيبة لقاول الرساول كتاب ال يِ ُ  الَّص الددين
مْ  ُُ وُعُامصتيهي ن ُئيمصةي الْم سْليمي ُْ قُالُ ليلصهي وُليكيتاُبيهي وُليرُس وليهي وُلِي وقوله تعالى:  ،1 (ق لَُّْا ليمُ

واْ ليلصدددهي وُرُس دددوليهي ) دددة  ُِ ادْع  إيلُدددَ سُدددبينلي رُبيدددُ  عاااالى:) بقولاااه تمساااتهدية ، و 2 (إيذُا َُّ
صُ رُبصدُ  ه دوُ َُعْلُدم  بيمُدُ  ُ  إي ديُ َُةْسُد لْه م بيالصتيي هي ظُةي الْةُسَُُّةي وُجُادي كْمُةي وُالْمُوْعي بيالْةي

 ُُ ن َُنيدر  مُدا )  :وقولاه تعاالى، 3 (ضُلص عُُ سُدبينليهي وُه دوُ َُعْلُدم  بيالْم هْتدُدي َُ ن  صُ اللصدهُ  إي
مْ بيقُ  هي واْ مُا بيأَُّف سي َُنير   .4 (وْمٍ ةُتصَ ن 

رمي إلى عرض تجربة جمعية العلماء ودورهاا الإصالاحي وهذا البحث ي
 ر ذل  على المجتمع الجزائري.أثو بمفهومه الشرعي الواسع نصح الفي مجال 

:  َوضاع المجتمع الجزائري: َوَ
عمااال علاااى  اساااتعمار فاااي العصااار الحاااديث، الاااذي أعتااااوقعااات الجزائااار تحااات  

المحتاال البغاايض علااى هااذا عماال فالقضاااء علااى كاال مقومااات الشااعب الجزائااري، 
كما سل  سياسة التجهيل والتفقير ، ربط الجزائر بفرنسا ثقافيا واقتصاديا وسياسيا

ومحارباة الادين الإسالامي، با غلام الماادار  ومناع الادرو  الحارة فاي المساااجد، 
اللغااة  يلقاانهم وخااص فئااة معينااة ماانهموحاارم الكثياار ماان الجزائااريين ماان التعلاايم، 

 . الثقافة الفرنسيةو 

                                                 
 82رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، رقم: -  1
 .91التوبة: -  2
 ..125النحل:-  3
 .11الرعد: -  4
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سياسة فرم تسد، ونشر النعرات  عواتبكما خاض المستعمر حرب إبادة للشعب، 
ويمكان إيجااز ماا ارتكبتاه فرنسااا ، العرقياة والطائفياة باين أبنااء الشاعبوالخلافاات 
 :في من جرائم

لف هااا بااأت  التااي أغلقعاادد الماادار ، حيااث قاادر الحاارة الماادار  الإساالامية غلاامااا 
والاسااااتيلاء علااااى معظاااام الأوقاااااف التااااي كاناااات تمااااول تلاااا  الماااادار   .مدرسااااة

 والأعمال الخيرية.
تبااااع سياساااة فقاااام بحااارم الغاباااات والمحاصااايل، : عاماااة اااا القياااام بحااارب إباااادة وا 

بادة التجويع  لحادود الصاحراوية.ودفاع الساكان إلاى ا ،قرى بكاملها من الوجود، وا 
التااريخ لا تصالح للعلام، ومناع تادري  ثانياة العربية واعتبارها لغة ا محاربة اللغة 

قاط دراساة ، وجعال المقارر فوجغرافيتها خاصة الجزائريالإسلامي عامة والتاريخ 
 تاريخ فرنسا، وجغرافيتها.

والساماح فقاط بتحفايظ ، في المسااجدوتفسير القرآن الوعظ والإرشاد منع درو  ا 
 والزواياااااااااااا.فاااااااااااي بعاااااااااااض المسااااااااااااجد رح القاااااااااارآن مجاااااااااااردا دون تفساااااااااااير أو شااااااااااا

 .ر والعنصر العربيعنصر البربا نشر سياسة التفرقة بين السكان على أسا  
ر، والساعي لتنصاير منطقاة التبشيرية في كافة منااطم الجزائا تنشيط المؤسساتا 

 القبائل أي البربر بصفة خاصة.
، لماازريماان هااذا الوضااع ا فااي الجزائاار المختلفااةوالحركااات التيااارات  أمااا موقااف

 ر،للاساتعما الرافضة والمقاوماةلصوفية ا مواقفها في الآتي:فنستطيع أن نحصر 
التااااي كااااان يقودهااااا شاااايوا الزوايااااا، حيااااث قااااادت المقاومااااة المساااالحة منااااذ دخااااول 

الاذي خااض  المستعمر الجزائر، بدءا مان الأميار عباد القاادر الحسايني الجزائاري
اااااا، وثاااااورة جهاااااادا مسااااالحا ضاااااد الاحاااااتلال الفرنساااااي لمااااادة تقاااااارب  العشااااارين عامث

 .بوعمامة
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ثاام الصااوفية الخاضااعة أو التااي تساامى بالطرقيااة، فقااد اسااتغلها المحتاال الفرنسااي 
التخلاااف والكسااال والإيماااان بالأسااااطير  لإظهاااار الإسااالام بشاااكل يحاااض علاااى

فاااي الوقاااوف فاااي وجاااه أي وعاااي أو  وظفهااام المساااتعمر المااااكروالخرافاااات، كماااا 
لإصاالاح أو المقاومااة، إلا أنهااا لاقاات ى اياادعو إلااالاسااتعمار، أو  يناااهضتحاار  

 مقاومااااااة بالحجااااااة والبرهااااااان ماااااان قباااااال جمعيااااااة علماااااااء المساااااالمين الجزائااااااريين.
بعاااض البلااادان إلاااى  فاتجاااهيااائ  مااان الإصااالاح والتغييااار أماااا العلمااااء، فبعضاااهم 

ماانهم ، و وغيااره 1كالشاايخ حماادان الونيسااي التاادري  فيهااا علااى ، وعماالالإساالامية
، السالطة الاساتعماريةضاغوطات  ابرا محتسبا متحملاص 2الجزائر في من استقر

 .نشر الوعي بين النا  عن طريم التعليم والدرو  المسجدية والصحافة الحرةي
كمااا ظهااارت بعاااض التيااارات السياساااة التاااي راحااات تطالااب باااالحقوم عااان طريااام 
العماااااال السياسااااااي والاااااادخول إلااااااى المجااااااال  النيابيااااااة الفرنسااااااية والمشاااااااركة فااااااي 

 ن دون أن تحصل على شيء من الإدارة الفرنسية.الانتخابات لك
 :عَّد جمعنة العلماء المسلمنُ الجزائرننُ الَِّنةة خِائصثاَّنا: 

لقد سلكت جمعية العلماء فاي النصاح والإرشااد مسالكا حكيماا اساتلهمته مان 
نصوص الشرع وعمل السلف الصالح مراعية في ذل  خصوصية واقع المجتماع 

يقول وشراسة الاستعمار ووحشيته، ات التي يواجهها، الجزائري وطبيعته، والتحدي
 :الجمعياااة فااااي النصاااح والإصاااالاحمااانهج موضااااحا اباااان باااادي  الشااايخ العلاماااة 

                                                 
م(، عالم، من زعماء حركة القومية 1912ها/ حيا سنة  1330 حمدان الونيسي: كان )حيا سنة -  1

الإسلامية في الجزائر، وأستاذ الشيخ عبد الحميد بن بادي . من أهل قسنطينة، در  بها، ثم هاجر 
معجم َعلام الجزائر مُ ِدر إلى المدينة المنورة واستقر بها إلى أن مات. انظر)عادل نويهض، 

م، 1980ها/ 1400، سنة 2ض الثقافية، ط ؤسسة نويه، ملام ةتَ العِر الةاضرالإس
 (.346ص:

والشيخ العربي التبسي والشيخ مبار  الميلي كالشيخ ابن بادي  والشيخ البشير الإبراهيمي  -  2
 من العلماء الذين أسسوا جمعية العلماء فيما بعد. وغيرهم
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وتمسُّدكا بمدا  الخطصة الدينَّنّدة علدَ رنرهدا عدُ علدم وبِدنر  فإَّصَّا اخترَّا وبعد ،)
ت علدَ وبدِّي الخندر، والثصبدا لفطرتَّدا وتربنتَّدا مدُ الَُِّّدلإ والإر داد هو مَّاسد 

 ولو َردَّا َُ َّدخل المنداُ السناسديّ م ... ، والسنر في خط مستقنواةد وجهٍ 
ولُق ددَّْا  فنه المثل بما ع رف عَّصدا مدُ ثباتَّدا وتضدةنتَّا، لُدخلَّاه جهراً، ولُضربَّا

علدَ مدا  بها كلصها للمطالبة بةقوقها، ولكاُ َسهلُ  يء علنَّا َُ َّسنر الِمصة
ُّ ممصدا  وسها إلَ َقِدَ راندات التصدأثنرَّرسمه لها، وَُ َّبل غ مُ َّف علنهدا  فدإ

ُّ القائددد الددذي نقددول ددة: إَّصدد  مظلومددة فددي  َّعلمدده وَ نخفددَ علددَ رنرَّددا َ للأمص
َّصَّدي َرندد إنِدال  إلنهدا  َ نجدده مدُ نقدول لهدا: إَّصد   نجدد مَّهدا مدا ةقوق  وا 

نَّد  َّصَّدي َرندد هددانت ، ضالصة عدُ َِدول دي  ذا نقاومدهفدذل  تلبينده كلُّهدا، وهد وا 
ليمدا ذكرَّدا وبنصَّصدا،  ولكَّصَّا اخترَّا ما اخترَّدا معظم ها َو  طر ها، وهذا كلُّه َّعلمه 

َّصَّددا  شاايخ الويقااول ، 1(لماضددوُ وعلندده متوكلددوُ فنمددا اخترَّدداه د بددإذُ اه –وا 
جمعنة العلمداء جمعندة علمندة دنَّندة تهذنبندة، ): مؤكدا ذلا البشير الإبراهيمي 

علّم وتدعو إلَ العلم وتررّ  فنه وتعمل علَ تمكنَّه فدي فهي بالِفة الِولَ ت
الَّفددوب بوسددائل علَّنددة واضددةة َ تتسددتر، وهددي بالِددفة الثاَّنددة تعلدّدم الدددنُ 
والعربنة  لَِّهمدا  دنئاُ متلازمداُ، وتددعو إلنهمدا وتررّد  فنهمدا، وتَّةدو فدي 
دي، وهدو الرجدوع بده إلدَ َّقاوتده الِولدَ وسدماةته فدي  الدنُ مَّةاها الخِوِ

ُّ هددذا هددو معَّددَ الإِددلات الددذي َ سّسددت لِجلدده ووقصفددت عقا ئددده وعبادتدده  لِ
َّفسدددها علنددده، وهدددي تعمدددل فدددي هدددذه الجهدددة َنضدددا بوسدددائل علَّندددة ظددداهر ، 

 .2(الثة تدعو إلَ مكارم الِخلاقوبمقتضَ الِفة الث
ماان الحكمااة وبعااد  ،الجمعيااةأعضاااء لقااد كااان اباان بااادي  وماان معااه ماان 

والساااير بهاااا وفااام خطاااة منظماااة، وبرناااامج عياااة النظااار فاااي المحافظاااة علاااى الجم
                                                 

  ها1352رمضان ، 15مجلة الصراط، رقم: -  1
 77-76ص:  ،ر الجمعيةمؤتمسجل من كتاب  -  2
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 والتأكيد في كل مناسابةها منهجتوضيح وحسن التعامل مع المخالفين، و واضح، 
فااي  بهااا، وعاادم الااز  1الإصاالاح الااديني والتعليمااي إلااىتاادعو جمعيااة علااى أنهااا 

المعتااار  السياسااااي الااااذي يفقااادها خطهااااا الإصاااالاحي ويجعلهاااا مثاااال غيرهااااا ماااان 
لهاااث وراء الانتخاباااات والتمثيااال النياااابي دون أن يكاااون لهاااا ت الأحااازاب السياساااية

 ُإ: )الشيخ ابن بادي  قوله فقد جاء على لسان رئيسها ،برنامج إصلاح شامل
ر داد، لترقندة ال دع  مدُ وهدد الجمعنة نج  َُ َ تكوُ إَ جمعنة هد  اندة وا 

َّهدا والسدقوط الِخلاقدي، إلدَ َُوْل العلدم ومكدارم الِخدلاق، فدي َّطداق دن الجهدل
َّبنهددا الِمددي، الددذي ب عددِّ لنددتمم مكددارم الِخددلاق، علندده و لدده  الددذهبي وبهدانددة

بةددال َُ نكددوُ لهددا بالسناسددة وكددل مددا نتِددل  الِددلا  والسددلام، وَ نجددوز
ويؤكااد ذلاا   .2(وَسددبا  التفرنددق بالسناسددة َدَّددَ اتِددال، بعنددد  عددُ التفرنددق

مبدَ جمعنة العلماء ) أيضا رئيسها الثاني الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بقوله:
المسلمنُ هو الإِلات الدنَّي بأوسع معاَّنه، الذي كاُ نعمدل لده المِدلةوُ 
َّما كاَّوا مسنرنُ بفكر   َ تستَّد علَ َّظام فأِبةوا مسنرنُ بتلد   فرادى، وا 

 .3(الفكر  َّفسها مستَّد  علَ َّظام مقرر، وبرَّامج مةرر
الاساتعمار  طالاة عمارإفاي  الساببأن لقد أدركت جمعياة العلمااء المسالمين 

هااو تمكنااه ماان نفاا  وفكاار الإنسااان الجزائااري، فااي الأمااة الجزائريااة  دهااارثا طااويلاث 

                                                 
سنوات من عمر الجمعية, بادر الإمام عبد الحميد بن بادي  بوضع إطار حرّ  بعد مضي ست -  1

للجمعية وهو أشبه بميثام أو دستور وضعه لتسير على هديه الجمعية في نشاطها  وشامل
 أصولها" ونشرهوالتعليمي, فحدد من خلال هذا الإطار ما اسماه "بدعوة جمعية العلماء و  الإصلاحي

 .العموم ثم طبع ووزع على 1937في مجلة الشهاب العدد الرابع, المجلد الثالث عشر في جوان 
 .55، ص:4آثار الإمام ابن بادي ،  : -  2
سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين من كتاب "، فلسفة جمعنة العلماءمن موضع بعنوان: " -  3

 5المطبعة الإسلامية، قسنطينة، ص:م، 1935سنة العاصمة ي ال<ي انعقد بنادي الترقالجزائريين، 
 .189، ص:1"آثار الإمام الإبراهيمي،  : - 72إلى 
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يقاول ، 1"للاساتعمار "بالقابلياةالله الأستاذ مال  بن نباي رحماه وهو مرض يسميه 
إُ القضنة عَّددَّا مَّوطدة َوَ بتخلِدَّا ممدا نسدتَله اَسدتعمار فدي )بن نباي: 

، مدُ ةندِّ َّ دعر َو َ َّ دعر، ومددام لده سدلطة  ََّفسَّا مُ استعداد لخدمتده
خفنة علَ توجنه الطاقة اَجتماعنة عَّدَّا ، وتبدندها وت تنتها علَ َنددنَّا ، 

الِوضداع السناسدنة ، فلا رجاء في استقلال ،وَ َمل في ةرندة ، مهمدا كاَّدت 
َوضددداعَّا  ُ اَسدددتعمار َ نتِدددرف فدددي طاقاتَّدددا اَجتماعندددة إَ لَِّددده دربإ

، هدددا مدددواطُ الضدددعف، فسدددخرَّا لمدددا نرندددد، وَدر  مَّاسدددة عمنقدددةالَّفسدددنة در 
لكي نجعدل  كِوارنخ موجهة نِن  مَّها، فَّةُ َ َّتِور إلَ َي ةد نةتال

، بهددا اَّدده نسددخرَّا وَقلامَّددا لِرراضدده، وَقلامددا نكتدد  مَّددا َبواقددا نتةدددِّ فنهددا
نسخرَّا له بعلمه وجهلَّا. والةق َََّّدا لدم َّددرب بعدد اَسدتعمار دراسدة علمندة 

، وةتَ الدنَّندة، مواقفَّا الوطَّنة ا درسَّا هو ةتَ َِبلإ نتِرف في بعضكم
 وهااذا (.َََّّددا َمددام قضددنة خطنددر  وجدددنر  بدراسددة .مددُ ةنددِّ َّ ددعر َو َ َّ ددعر

العالا   ، وأنوتعااليم ديناهعقيدتاه  عان هانحرافامرض أصاابه مان جاراء تخلفاه و ال
صُ : )تعاالى القا، 2بادءا باالنف  أولا المارض مان جاذورهفي إزالة يكمن الصحيح  إي

مْ  هي واْ مُا بيأَُّف سي َُنير  َُنير  مُا بيقُوْمٍ ةُتصَ ن  َُ ن   .3(اللصهُ 
                                                 

وهو ذات المرض الذي أصاب الأمة الإسلامية فوقعت تحت الاحتلال الأوروبي، وهو المرض  - 1
دراتهم وثرواتهم، يعبث بمقليوم يعيشون التبعية للغرب الذي نفسه الذي يجعل الكثير من المسلمين ا

 ويقلدونه في كل شيء، ويشعرون بالنقص تجاهه.
ولما كان جهاد أعداء الله في الخار  ) :في بيان قيمة جهاد النف يقول ابن القيم رحمه الله  -  2

فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله ... كان جهاد النف  مقدما على جهاد العدو في الخار ، 
لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتتر  ما نهيت عنه ويحاربها في الله، لم وأصلا له، ف نه ما 

يُمكنه جهاد عدوه في الخار ، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه، وعدوه الذي بين جنبيه قاهر 
 زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، (.له، متسلط عليه، لم يجاهده ولم يحاربه في الله

 .06، ص:3م، :1984ها/1404، سنة 6بيروت، ط:
 .11الرعد: -  3
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الشيخ عبد الرحمان كما وضح رسالتها ومنهجها في الإصلاح والنصح 
إلى بعد إعادة إحيائها من جديد في هذه السنوات الأخيرة ا الذي ترأسها  1شيبان

ُّ رسالة جمعنة العلماء التي يقول:) إذ بضعة أشهر ا حين وفاته منذ  إ
تأسست لتةقنقها، هي تر ند ال ع  الجزائري إلَ فهم ذاته، والتكنف بها 
إلَ ما نَّهض به مُ كبوته، وتةرنره مُ اَةتلال الفرَّسي الجاثم علَ 
ِدره مَّذ قرُ، وذل  ببِّ الوعي الإسلامي الوطَّي في ِفوفه، بإةناء 

علنم، والوعظ والإر اد  فنعتِم بعقندته مقومات  خِنته بالتربنة، والت
لَته العربنة في لساَّه وقلمه،  لامنة مطهر  مُ الخرافة والإلةاد، ون ةنيالإس

ونستَّنر بتارنخه الةافل بالِمجاد، ونتسللإ بوةدته الوطَّنة ، ونطرد مُ 
َّفسه الخوف مُ قو  العدو المةتل ، والنأب مُ رةمة اه وَِّره، ون  مر 

د بتوفنر كل ما نقدمه ون رقنه في جمنع المجاَت الةناتنة، علَ ساعد الج
 .2(ونرفع  أَّه في العالمنُ

من خلال نصوص الجمعية ومواثيقها وتصريحات مسؤوليها من العلماء و 
أهم ملامح وخصائص النصيحة عند جمعية العلماء في يمكن استخلاص 

 الآتي:
 :العلم َوَا  1

                                                 
م في قرية الشرفة دائرة مشدالة ولاية البويرة، 1918فيفري  23ولد عبد الرحمن شيبان في  -  1

. بعد إعادة إحيائها بعد استقلال البلادجمعية العلماء المسلمين الجزائريين لرئي  أول الجزائر. هو 
، 1938عبد الحميد بن بادي ، ثم أكمل دراسته في جامع الزيتونة بتون  سنة تتلمذ على يد الشيخ 

م، وبعد عودته عين مدرسا بمدار  جمعية العلماء. 1947ونال شهادة التحصيل في العلوم سنة 
 12م تقلد عدة مناصب. توفي الشيخ رحمه الله تعالى يوم الجمعة 1962وبعد استقلال الجزائر عام 

 م.2011أوت  12ها /  1432رمضان 
عبد الرحمان شيبان، من نص حوار أجراه معه عبد الحميد عبدو  وكمال أبو سنة نشر على  - 2

 صفحات منتدى الألوكة.
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لعلم هو السبيل لتخليص الجزائر مما آمنت الجمعية إيمانا راسخا بأن ا
تنشر العلم وتبثه بين النا ،  تتعاني منه من استضعاف وتبعية وهوان، فراح

؛ فالعلم أسا  التحضر بكل أنواعه النافعة وتدعوهم إلى الجد في تحصيل العلم
والرقي، وهو أسا  حياة الأمم، ويفتح العقول أمام الحقائم، ويخلصها من 

إُ جمعنتكم جمعنة علمنة دنَّنة، يقول الشيخ ابن بادي : )ت، الأوهام والشبها
تدعو إلَ العلم الَّافع وَّ ره وتعنُ علنه وتدعو إلَ الدنُ الخالص وتبنَّه... 

ر اده يقول ، 1(فوظنفتها هي وظنفة المعلم المر د الَّاِلإ في تعلنمه وا 
َ هو العلم مبدَ جمعنة العلماء نرمي إلَ رانة جلنلة فالمبدالشيخ الإبراهيمي:)

والَانة هي تةرنر ال ع  الجزائري، والتةرنر في َّظرها قسماُ: تةرنر 
العقول والِروات وتةرنر الِبداُ والِوطاُ والِول َِل الثاَّي، فإذا لم تتةرر 
العقول والِروات مُ الِوهام في الدنُ وفي الدَّنا، كاُ تةرنر الِبداُ مُ 

و متعسرا، ةتَ إذا تم مَّه  يء العبودنة، والِوطاُ مُ اَةتلال متعذرا َ
النوم، ضاع ردا لَِّّده بَّاء علَ رنر َساب، والمتوهم لنب له َمل، فلا 
ن رجَ مَّه عمل، لذل  بدَت جمعنة العلماء مُ َول نوم َّ أتها بتةرنر 

وَما اللازم الثالِّ :) أيضايقول ، و 2(الِروات، تمهندا للتةرنر الَّهائيو  العقول
، فالةقنقة الواقعة َََّّا َ زلَّا فنه في مؤخر  الِمم، وهو العلم بمعَّاه العام

ورانة ما َّبَّي علنه الِساب في هذا البا  هو هذا ال عور الذي َّ اهده في 
جمنع طبقاتَّا وَوساطَّا بلزوم العلم، وهذه الرربة المتأججة في ِدور 

                                                 
 -م 1933جويلية  17ها /الموافم لا: 1352ربيع الأول  24الاثنين  ،10، م01الشريعة: العدد: - 1

 .164، ص:4آثار الإمام ابن بادي ،  :
، سنة 1الإبراهيمي، جمع وتقديم أحمد طالب الإبراهيمي، دار الغرب الإسلامي، ط  آثار البشير - 2

 ..344و343، ص:4م،  :1997
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الَّا ئنُ مَّا للعلم....إُ الِمم الةنة في وقتَّا هذا ما ةننت إَ بالعلم 
ُ علا القراء  والكتابةاَ  .1(ختباري التطبنقي وَساب هذا العلم وا 

فكان منهج الجمعية في النصيحة هو إزالة عقبة الجهل الذي يحجب 
فُاعْلُمْ معرفة الحقيقة، وهو منهج استلهمته من كتاب الله عزّوجلّ، قال تعالى:) 

صَ اللصه   لعلم وشنت حربا على الأمية ، فعملت الجمعية على نشر ا3(2ََُّصه  َ إيلُهُ إي
يستنكر  الإبراهيميفالشيخ والجهل، وأسست المدار  المختلفة لكل الفئات، 

على المتقاعسين من ذوي العلم في عدم القيام بمهمة التعليم ونشر العلم بين 
ء؟ وَنُ مساعنَّا مُ مساعنهم؟ ...النا ، فيقول لهم: ) فأنُ َّسبتَّا مُ هؤَ

ملوُ علَ الِمنة ةملة  عواء؟ ولم َ نعطوَّها مُ وَنُ خطباؤَّا؟ لم َ نة
؟ وَنُ  عراؤَّا؟ لم َ َعطوه لقرُ الثور وفضائل ال هور اَهتمام ما

ن اركوُ في ةملة مَّظمة وندعوُ إلنها بقِائدهم المثنر  المةركة؟ وَنُ 
علماؤَّا الذنُ برَهم اه مُ داء الِمنة؟ لماذا َ نسعوُ في تطبن  رنرهم 

م نرندوُ َُ تبقَ الِمة َمنة لنبقوا سادات وم ائخ، فإُ كاُ هذا مَّها؟ َم ه
مرادهم فأَّبئوهم عَّي ََّّده لنب مُ ال رف السناد  علَ طَام والرعانة علَ 
َرَّام، وَنُ َرَّناؤَّا؟ نخرجوُ الِموال ون ندوُ المدارب ونقفوُ في 

 . 4(ة هذا الداء الفتا  موقف الِبطالمكافة
للقضاء على الأمية والجهل هو إنشاء المدار ،  فرأت الجمعية أن السبيل

وتعميرها بطلاب العلم من النساء والرجال، ليحصل لهم وبهم النفع لهذه الأمة، 

                                                 
 .53، ص:1آثار البشير الإبراهيمي،  : -  1
 .19محمد:  - 2
 حيث سبّم القرآن الكريم العلم على الاعتقاد لأن هذا الأخير يبنى على العلم ولي  على الجهل.- 3
الآثار،  - 85عن الأمية، سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ص: من مقال -  4

 204، ص:1 :
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فكان علماء الجمعية يشرفون بأنفسهم على مدار  الجمعية  التي بدأت آنذا  
فرئي  الجمعية الشيخ ابن بادي  رحمه  .القطر الجزائري تنتشر في كل أرجاء

 .1لله نفسه خصّص دروسا للرجال والنساء والأطفالا
  :د التركنز علَ الإِلات العقائدي 2

القطب الذي تدور عليه كل و  ،وركيزتهالدين  ا أسالعقيدة هي والمعلوم أن 
جمعية  تعهدتوقد  الرد.أو الأخذ و التنازل لا تقبل فيها، و  تسامحالمسائل، فلا 

ومظاهر البدع تصفيتها مما شابها من ذل  ب، و أولا ةالعلماء على إصلاح العقيد
فكانت تركز ، الفاسدة والخرافات والشعوذةالشر ، وما لابسها من الاعتقادات 

بيان الاعتقاد السليم الذي دلت عليه على في نصيحتها للمجتمع الجزائر 
يوضّح هذا ، نصوص الكتاب والسنة، وتربية النا  وبخاصة الناشئة على ذل 

نائب رئي  الجمعية ورئيسها بعد ذل  وهو يرد على الإبراهيمي  الشيخ المسل 
ُُّ الظاَُّّوُ وتَّطق َلسَّتهم :)قائلا من قلل من شأن الإصلاح العقدي وقد نظ

ُّ هذه المَّكرات التي َّةاربها وَّ تدُّ في ةربها هي قلنلة  َ ، ُّ بهذا الظ
ََّّّا رلوَّا في إَّكارها، وََّفقَّا مُ الِوق ات والجهود الخطر، ضعنفة الِثر، وَ

كالإِلات العلميّ   نقاً َُ نِرف في َّاةنة َخرى َهمّ في ةربها، ما كاُ ةق
ء  صُ الظاَّنُ وفات هؤَ اللوازم القرنبة لتل  المَّكرات التي ت تدُّ الجمعنّة مُ َ

فساد الفطر وف ل العزائم، وقتل الفضائل  في مةاربتها التزهند  في العلم وا 
زالة الثيقة بال َّصفب مُ الَّصفب، وتضعنف  المدار  وتخدنر الَّفسنّة، وا 

الم اعر، وهي رذائل َ تجتمع واةد  مَّها مع ملُكة علمنّة ِةنةة، فكنف 
بها إذا اجتمعت. فكاُ مُ الةكمة َُ تبتدئ الجمعنّة بتطهنر الَُّّفوب مُ 

الرذائل، وَُ تجعل ميُ ِرخاتها علنها َّذنراً للَّصا ئة َُ تتلطصخ َّفوسهم هذه 

                                                 
 آخر در  ألقاه الشيخ ابن بادي  قبل أن يموت ببضعة أيام كان للنساء بعد صلاة العشاء -  1

 .م1940سنة بجامع الأخضر 
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ُّ دعوتَّا الطيب العقبي: )... الشيخ يقول و  ،1(مُ َوضارهاب يء  وا 
الإِلاةنّة قبل كلي  يء وبعده هي دعو  دنَّنّة مةضة ... وهي تتلخصص في 

عبادت َّا له إَ بما  رعه وجاء  كلمتنُ: َُ َ َّعبد إَ اه وةده، وَُ َ تكوُ
  .2(مُ عَّده
كيفية  ويوضحالإصلاح  هذا الأصل في يؤكدالقانون الأساسي للجمعية و 

من إلى المجتمع الجزائري قصد تقويمه وتخليصه من الوهن و تقديم النصيحة 
والعقند  الةقصة لها منزاُ دقنق وهو الكتا  ) جاء فيه:خرافات، فالبدع و ال

 ب علَ ذل  المنزاُ وجدَّاها طائ ة،والسَّصة. فإذا عرضَّا َكثر عقائد الَّصا
إُ اقتِرَّا علَ بناُ العقند  الِةنةة واجتهدَّا  فأيُّ سبنل َّسلكه لتقونمها؟

صُ الَُّّفوبُ قد اِطبَت بعوائد  ُّ التصأثنر نكوُ قلنلًا، لِ في إقامة الِدلصة، فإ
ها مُ خرافات وَوهام. فالواج  وتقالند مستةكمة، والفيطُرُ قد فسدت بما َبسُ 

مُ َذواق  إذُ َُ َّبدَ بمةاربة تل  البدع والخرافات بط رق ةكنمة تقر  
فُت الفطر  مُ ذل  ال ّ الَّصاب، فإذا ماتت البدع والخر  ُِ و  سُه ل افات، و

ةنةة وتلقصتها الِمصة بالقبول صِ  .3(تلقنُ العقند  ال
ن وتقديم النصيحة في إصلاح العقيدة جاء عبر عدة وسائط وأساليب، ع

المساجد  المختلفة تلقى فيفكانت الدرو  والتأليف، طريم التدري  والإرشاد 
حتى و  حول العقيدة،في الجرائد تنشر المقالات لا تبتعد عن العقيدة، و والنوادي 
 إلا من أجل العقيدة، سواء في الداخل معأعضاء الجمعية لم تكن  مناقشات

                                                 
 .144، ص:1،  :الإبراهيميآثار  -  1
 2/7جريدة السنة:  -  2
 .86، ص:1الإبراهيمي،  :ر ثاآ -  3
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 1عبد الحي الكتانيبعض العلماء والمشايخ كالطرقيين، أو في الخار  مع 
 .وغيرهم 2الطاهر بن عاشور محمدو 

الشعب الجزائر،  عقيدةجمعية العلماء بمجهود كبير في إصلاح فقد قامت 
والبدع والشعوذة التي نشرت الشر   لرجال الطرم الصوفية المنحرفة والتصدي

عقيدة الإرجاء التي  تحاربنسا تقديسا في نفو  مريديها، و جعلت للمشايخ ولفر و 
الأمر وظيفة فضيعوا  "الإيمان قي القلبمن الصوفية المنحرفة "يقول أصحابها 

عقيدة الجبر التي جعلت من فرنسا قدرا  تبالمعروف والنهي عن المنكر، وحارب
م الصوفية المنحرفة يقولون صحاب الطر فكان أمحتوما لابد من الرضا به، 

                                                 
الشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الإدريسي الحسني. ولد بمدينة فا  ببلاد المغرب  -  1

م(، وبها نشأ، حيث تلقى العلم بها، 1884ها/ 1302الأقصى سنة اثنتين وثلاثمائة وألف للهجرة )
على التدري  في الزاوية الكتانية اعتكف وروبا ، ثم عاد إلى المغرب، وزار المشرم ومختلف دول أ

بفا ، وبجامع القرويين، كما عرف بنشاطه الدعوي. وأثناء الحماية الفرنسية حافظ الشيخ عبد الحي 
الكتاني على علاقات ودية مع سلطات الحماية الفرنسية، ولما نحوا المل  محمد الخام  ونصبوا ابن 

واحدا ممن بايعوا ابن عرفة،الشيء الذي أثار عمه محمد بن عرفة ملكا على المغرب، كان الشيخ 
حفيظة خصومه ونقموه عليه، ولما عاد محمد الخام  إلى مل  المغرب بعد التوقيع على وثيقة " 
الاستقلال" اضطر الشيخ إلى مغادرة البلاد إلى فرنسا، حيث استقر بها إلى أن توفي في مدينة ني  

ها ، ودفن بمقبرة المسلمين بها. من مؤلفاته: البيان  1382رجب الفرد عام  12الفرنسية يوم الجمعة 
المعرب عن معاني بعض ما ورد في أهل اليمن والمغرب، وتبليغ الأمانة في مضار الإسراف والتبر  

( ، 145( ، قدم الرسوا فيما لي من الشيوا )ص:222والكهانة.. انظر ترجمته في: النبذة )ص:
تحاف ال43ورياض السلوان )ص:  (.171( ، ومنطم الأواني )ص:2/578مطالع )( ، وا 

الشيخ محمد الطاهر بن عاشور من كبار علماء تون  والعالم الإسلامي في العصر الحديث،  -  2
: قاضي القضاة سنة   حيث تقلد عدة مناصب علمية منهام( بتون1879ها = 1296ولد سنة )

نة. وقد أدخل عليه عدة إصلاحات م، وعمادة مجل  الشورى المالكي، ومشيخة جامع الزيتو  1921
جوهرية في مناهجه الدراسية. وله مجموعة من المؤلفات النفيسة، منها: التحرير والتنوير وهو تفسير 
للقرآن الكريم، ومقاصد الشريعة الإسلامية، وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام. وقد توفي رحمه 

م( بعد حياة حافلة بالعلم والإصلاح 1973أغسط   12ها =  1393رجب  13الله تعالى في )
 والتجديد على مستوى تون  والعالم الإسلامي.
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الله هو الذي جاء بفرنسا إلى بلادنا وهو الذي يخرجها" أي منعتهم من : "للنا 
جعلت النا  في ذل  حتل الكافر، كما تقديم أسباب المقاومة والجهاد ضد الم

في قلوب النا   . فأحيت الجمعية"نأكل القوت وننتظر الموت" الزمان يقولون :
من تقليد  هتقيتجعل للمسلم عزة وشخصية مستقلة عقيدة الولاء والبراء التي 

عانتهم تباعهم ومحبتهم وا  ه  إيَّصمُا نَُّْهُاك م  اللص ، استجابة لقوله تعالى: )1الكفار وا 
ك مْ َُُ  وا عُلَُ إيخْراُجي نُاريك مْ وُظُاهُر  وك م ميُ دي يُ وَُُخْرُج  ُُ قُاتُل وك مْ فيي الدين ن يُ الصذي عُ

 ُُ  .2(تُوُلصوْه مْ وُمُُ نُتُوُلصه مْ فُأ ولُئيُ  ه م  الظصاليم و
 الكتا  والسَّة:ب التمس د  3

رشاد ا لسنة النبوية هو لقد علمت الجمعية أن التمس  بهدي الكتاب وا 
وهو الذي ييسر أسا  الفلاح والهداية والسعادة ووصول الحم إلى النفو ، 

، ، ودعت النا  إلى التمس  بهمافاعتمدت عليهماقبول النصيحة والإرشاد، 
علم الَّاب كلهم َُ رانة جمعنة العلماء هي تعلنم يقول الشيخ ابن بادي : )

ِلات ما فسد مُ  ؤوَّهم  الَّاب َمر دنَّهم وتفقنههم فنه وتهذنبهم به وا 
العامة والخاِة إِلاةا إسلامنا مستمدا مُ الكتا  والسَّة وهدي ِاللإ 

نج  َُ ) :يقول الشيخ الإبراهيمي، 3(سلف الِمة بلساُ هذا الدنُ الكرنم
َّتخذ الآنات المَّبهة علنه فواتلإ في المدارسة وَُ تتجاو  َِداؤها في 

 بعد َُ َّكوُ عرفَّا ةقه، إَّّده لم نمض جواَّ  َّفوسَّا ةتَ َ َّدخل ةرمه إَ
علَ المسلمنُ في تارنخهم الطونل عِرهم فنه َبعد َُ تكوُ عُ القر ُ 

                                                 
. خطبة جمعة ألقاها جمعنة العلماء والثور  التةرنرنة الكبرىمحمد الحا  عيسى.  -  1

 نشرت على موقع منار الجزائر. 2008 بنوفمبر
 .09الممتحنة: -  2
آثار الإمام ابن بادي ،  -م 1939جانفي  13ها/ 1357ذو القعدة  22، 148البصائر، العدد: - 3

 .277، ص:6 :
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مَّهم في هذا العِر ولم نمض علَ الدعا  إلَ الةق وقت عظمت فنه 
َّّده َ مخرل لهم مُ هذه العهد    واستَلظ المنثاق مثل هذا الوقتالعهد ، وَ

إَ بالدعو  إلَ القر ُ، فلا عج  وَّةُ َّ عر بثقل وَ تةلل مُ هذا المنثاق 
َّما العج  الذي َ عج   هذه الِماَّة مُ َُ ترتفع َِواتَّا بالدعو  إلنه، وا 
ُ مُ َةكم الوسائل لجذ  الِمة إلَ القر ُ  بعده َُ َّسكت َو َّقِر، وا 

ف القر ُ وت ونق الَّاب إلَ الإقبال علنه وتدبره وفهمه  .1(وِ
مصلحين والناصحين إلى اتخاذ القرآن الكريم منهاجا وقد دعت الجمعية ال

سداء ال الشيخ الإبراهيمي نصح للمخطئين، فيقول للدعوة إلى الله تعالى وا 
اف د ذكر جملة مُ ولنسْل  الدعا  سبنلهم إلَ َّفوب الَّاب بهده الِ :) وِ

اف د الرائعة مُ هذه الآنات الجامعة فإُ ذل  َدعَ للتأثنر والتأثر  الِوِ
، ويقول 2(في با  الت ونق مُ كل تبون  في الكلام وتةبنر وتزونق وَبلغ

والقر ُ هو الدستور السماوي الذي َ َّقص فنه وَ أيضا عن القرآن :)
فإذا كاَّت الِمة  اعر  بسوء ةالها، جاد  في إِلاةه، فما علنها إَ ... خلل

وئه َُ تعود إلَ كتا  ربها فتةكمه في َّفسها، وتةكم به، وتسنر علَ ض
وتعمل بمبادئه وَةكامه، واه نؤندها ونأخذ بَّاِرها وهو علَ كل  يء 

 نفصل عن الدعوة إلى التمس  بالسنةتودعوة الجمعية إلى القرآن لا  (.قدنر
الة  الِةنلإ لمةمد )  يقول الشيخ الإبراهيمي: النبوية المبينة لما في الكتاب،

ونةمله علَ اَقتداء فهو الذي ندع عُ البدع،  -سلمو  ِلَ اه علنه-
الِةنلإ، كما كاُ السلف نةبوَّه، فنةنوُ سَّته، ونذودوُ عُ  رنعته 
ودنَّه، مُ رنر َُ نقنموا له الموالد ونَّفقوا فنها الِموال الطائلة التي تفتقر 

عمل  النبوية هووالتمس  بالسنة  .(المِاللإ العامة إلَ القلنل مَّها فلا تجده
                                                 

 .227، ص:1الآثار،  : -  1
 .229، ص:1الآثار،  : -  2
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كان قرآنا يمشي بين النا ، فمن  -سلمو  عليه صلى الله-بالقرآن، لأن محمدا 
 .تمس  بالسنة فقد تمس  بالقرآن، وعمل بما جاء فيه

والإصلاح والتغيير ا التي هي أهم مضامين وقد سلكت الجمعية في الدعوة 
إلى التمس  بالسنة النبوية مسلكا وسطا وعمقا في النظر، النصيحة عندها ا 

َلستم تروُ َُ َكثر المؤلفنُ ) الإبراهيمي:وبعدا عن كل مغالاة وتنطع، يقول 
في السنر نِرفوُ اهتمامهم إلَ الجهات التي َ مةل فنها للاقتداء الذي 

َكثر مما نِرفوَّه إلَ الجهات التي تزكي الَّفب وتطبعها  –نزكي الَّفب 
علَ الخلال الَّبونة، نهتموُ بالمواطُ السطةنة الب رنة مثل كنفنة لبسه 

، ونَفلوُ المكامُ الروةنة الملكنة مثل 1ه وملابسة َهلهوَكله و ربه وَّوم
بره و جاعته وتربنته  تعلقه باه ومراقبته له وتأدنته الِماَّة ال اقة وِ
لِِةابه، وتدرنبهم علَ جهاد ََّفسهم ةتَ تكمل، وعلَ السمع والطاعة 

 (.للةق وفي الةق، وعلَ التعاوُ والتَّاِلإ والتةاب  والتآخي واَتةاد
 تأسي بسنته صلى الله عليهققت الأمة التمس  بالقرآن الكريم والف ذا ح

استطاعت أن تصلح من شأنها، وأن تعود إلى دينها، وأن تتغلب على  سلمو 
ن قَ المسلموُ مظاهر قصورها ووهنها، يقول الشيخ الإبراهيمي: )... 

وعَّدهم القر ُ الذي َسعد سلفهم؟ َم كنف نتفرقوُ ونضلوُ وعَّدهم الكتا  
لذي جمع َولهم علَ التقوى؟ فلو ََّهم اتبعوا القر ُ لما سخر مَّهم الزماُ ا

وََّزلهم مَّزلة الضعة والهواُ، ولكُ الِولنُ  مَّوا فأمَّوا، واتبعوا فارتفعوا، 
، واتبعَّا إتباعا مدخوَ وكلٌ نجَّي عواق  ما  وَّةُ فقد  مَّا إنماَّا معلوَ

 (.زرع

                                                 
اعتبارها عدم أي أن الشيخ الإبراهيمي يدعو إلى عدم الوقوف عند هذه الأوصاف من السنة و  -  1

يه صلى الله عليه وسلم فيها الأصل في التأسي، ولا يفهم من كلامه أنه يوهن من شأنها فقد كان هد
  أكمل الهدي.
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 المةافظة علَ وةد  الِمة:د  4
لأمة، جمعية أن الوحدة هي الأسا  في تحقيم الكيان الحضاري لتعتبر ال

، يقول السيطرة والاستيلاءمن الوقوف في وجه محاولات  اوتمكينه ابنائهقوة و 
الواج  علَ كل فرد مُ َفراد المؤمَّنُ َُ نكوُ لكل ابن بادي  رحمه الله: )

كوُ مَّهم جسد ، ةتَ ن1فرد مُ َفراد المؤمَّنُ كالبَّناُ في التضام واَلتةام
 (.2واةد

أن الوحدة واجب شرعي يجب العمل من أجله، يقول ابن الجمعية وتعتقد 
علنَّا َُ َّعتقد بقلوبَّا َُ اَتةاد واج  َكند، مةتم علنَّا مع جمنع ):بادي 

المؤمَّنُ، وَُ فنه قوتَّا وةناتَّا، وفي تركه ضعفَّا وموتَّا، وَُ َّعلُ ذل  
ا، وَُ َّعمل علَ تةقنق ذل  بالفعل بألسَّتَّا في كل مَّاسبة مُ َةادنثَّ

(. باتةادَّا وتعاوََّّا مع إخواََّّا في كل ما نقتضنه وِف الإنماُ الجامع العام
 لذل  كانت الجمعية تنصح الشعب الجزائر بالاتحاد والتعاون والبعد عن الفرقة

ل الجمعية كعامل من الالتفاف حو والحفاظ على مقوماته ودينه، وتحثه على 
َنها ال ع  الجزائري الكرنم ... قد بنَّت ل  ، يقول ابن بادي : )عوامل الوحدة

                                                 
يشير إلى ما جاء في الصحيحين عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:) إِنَّ  -  1

ا وَشَبََّ  أَصَابِعَهُ  ي في كتاب الصلاة، باب . أخرجه البخار (الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضث
، وفي كتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم، 481تشبي  الأصابع في المسجد، رقم:

ورواه مسلم في  – 6027، وفي كتاب الأدب، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، رقم:2446رقم:
 .4684كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم:

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  ينيشير إلى ما جاء في الصحيح -  2
 وٌ تَدَاعَى لَهُ وَسَلَّمَ:) مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْ 

سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى (. رواه مسلم بهذا اللفظ في كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم 
. ورواه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة النا  4685المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم:

وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى  ، ولفظه :) تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ 6011والبهائم، رقم:
 عُضْوثا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى(
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  ةقنقة الموقف وةرجه، وك فت ل   نئا مما تعاَّنه ََّت وتعاَّنه هي جمعنت  
مُ الِقرباء والبعداء، وهي تدعو  إلَ التبِر والتثبت واَتةاد والتجمع 

فس  والتَّبه والتنقظ، وتةث  علَ اَعتماد علَ اه وةده، ثم علَ َّ
والِادقنُ مُ َبَّائ ، وما الِادقوُ إَ الذنُ نةافظوُ بأقوالهم وَعمالهم 
ومواقفهم علَ إسلام  وعروبت  وجمنع مقومات ، ونَّاضلوُ بالَّفب 

 (.والَّفنب عُ جمنع ةقوق 
لقد حرصت جمعية العلماء في عملها الإصلاحي وتقديم النصيحة على 

الحم، لأن وحدة الأمة هو أسا   كلمتها علىوحدة الأمة الجزائرية واجتماع 
قوتها، وهو السبيل إلى التحرر من كل ما قد يأسرها من جهل أو استعمار، 
وهو ما يلاحظ من خلال أقوال علمائها، حيث دعا الشيخ البشير الشعب 

 ان "وحدة الدين واللسان"، قائلا:)تحت عنو مقالا الجزائري إلى الاتحاد فكتب 
مُ المجموعة الإسلامنة العظمَ مُ جهة الدنُ، الِمة الجزائرنة هي قطعة 

 ...وهي ثلة مُ المجموعة العربنة مُ ةنِّ اللَة التي هي لساُ ذل  الدنُ
فالِمم الإسلامنة بهذا الدنُ وبهذا اللساُ، وةد  متماسكة الِجزاء نأبَ لها 

ُ كثرت فنها دواعي التفرق، ونأبَ لها دنَّها  وهو دنُ  –اه َُ تتفرق وا 
إَ َُ تكوُ موةد ، وتأبَ لها الفضائل الإسلامنة إَ َُ تكوُ  -دالتوةن

مظهرا للفِنلة في هذا العالم الإَّساَّي، فإذا كاُ في تل  الِمم مُ نضار 
َّّما هو  الفضنلة َو نخوَّها في اسمها فما ذل  مُ الإسلام في  يء، وا 
د اَّةراف مزال سببه سوء فهم، َو رلبة وهم، َو دعوى طباع َو هو تقلن

تباع  . (وا 
العصبية بينهم أن تفرم بين الشعب الجزائري، فأثارت فرنسا حاولت ف

من خطورة  الجزائرية الجمعية الأمةَ  والجن  والقبلية والمذهبية، فحذر علماءُ 
ء.. إُيقول ابن بادي  رحمه الله: )، التفرم الجمعنة لنست عاجز  عُ  نا هؤَ
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ظهار خطتكم، وك ف باطلكم، مقاومتكم، لكَّها تعلم ما تةتال إلنه الِمة و  وا 
وعدم الفرقة، وتوةند الِفوف، فلهذا تركتكم راجنة  اجتماع الكلمة، النوم، مُ

 يقول الشيخ الإبراهيمي، و 1(ةقنقة الموقف فتعلموا بما نقتضنه تدركوا لكم َُ
وطاف بهم طائف مُ العِبنة التي ...مبينا خطورة التفرم والتعصب : )

ُ العِبنة لِِل البلاء كله، فَّ أت فنهم  مةاها الإسلام لِول ظهوره، وا 
ُ لم نعمر مُ التارنخ ِفةة، والعِبنة إلَ الرَي  العِبنة إلَ الجَّب وا 
ُ لم نكُ لهم في  ُ لم نتعلق به مُ السداد َّفةة، والعِبنة للآباء وا  وا 

لهذه ةتَ فنما زاغ فنه الفكر وعثر.  الِالةات َثر، والتعِ  للأ ناخ
ارت السبنل الواةد  سبلًا إذ َّ أت العِبنات، ِا رت الِمة الواةد  َمما وِ

عُ العِبنات  ثارها اللازمة لها فساءت الةال وتراخت ةبال الِخو  
فضعفت لضعفه َعظم ركُ  الدنَّي في الَّفوب الإسلامنة، وضعف َثر الوازع

في الإسلام وهو الِمر بالمعروف والَّهي عُ المَّكر فطَت المةدثات علَ 
 .2(.السَُّ..

، هي عوامل الإتحاد بين الدين ووحدة اللسانحدة و لقد أدركت الجمعية أن 
أن تمس  الجزائريين بالإسلام و ، وبين الأمة الإسلامية، أفراد الشعب الجزائري

هو سبيل وحدتهم، وهو عماد قوتهم، وطريم تحررهم من الاستعمار الغاشم 
وانتصروا ها، به سادوا سلف هذه الأمة وهو كذل  لخلفهو سر عزة الظالم، و 

يقول الشيخ أذلهم الله تعالى،  على أعدائهم ف ذا ابتغى الخلف العزة في غيره
لو ِدقت َّسبة المسلمنُ إلَ الإسلام، وَ  ربوا في قلوبهم معاَّنه ) البشير:

                                                 
 .173، ص:6آثار الإمام عبد الحميد بن بادي ،  : -  1
ي، نشر من مقال بعنوان الإسلام والمسلمون شجون من الحديث عنهما وعن الإصلاح الدين -  2

، 1آثار الإمام الإبراهيمي،  :م. 1933ها/ فاتح ماي 1352محرم  6بجريدة "السنة" بتاريخ 
 .110ص:
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لساَّه العربي ترجماَّا، و  السامنة ومثله العلنا، واتخذوا مُ كتابه منزاَّا
الخالد بأذهاُ َّقنة مُ َوضار المِطلةات، وعقول واتجهوا إلَ هذا الكتا  

ِافنة لم تعلق بها َكدار الفلسفات، لسعدوا به كما َراد اه، ولِسعدوا به 
الب ر كما َمر اه، ولِِبلإ كل مسلم بالخنر والِلات سفنرا، ولكاُ 
المسلموُ في َرض اه َعز َّفرا وَكثر َّفنرا، ولكاُ التقاء المسلم بالمسلم 

 .1(ء السال  بالموج  في َِّاعة الكهرباء نَّتج الَّور والةرار  والقو كالتقا
 وسائل تةقنق الَِّنةة عَّد جمعنة العلماء:ثالثا: 

َّ اء المدارب د التعلنم 1  :وا 
التجهيل التي مارسها الجزائريين بفعل سياسة  لقد انتشر الجهل بين

اوز ثمانين في حيث كانت الأمّيّة تجضد الشعب الجزائري، الظالم المستعمر 
المتمدرسين  الأطفال إلى قلة تشيروالإحصائيات  .المائة في أوساط الجزائريّين

لفئة قليلة الفترة الاستعمارية وقلة المدار  الحكومية التي أنشأتها فرنسا  خلال
محروما من  ، في حين كان ما يقرب من نصف المليون طفلينالجزائريمن 
الآباء  بعض رفضرسية. إضافة إلى ذل  هو م نظرا لقلة المقاعد المديالتعل

برامجها لا تخلو من نشر الإلحاد  إرسال أبنائهم إلى تل  المدار  التي كانت
 الإسلامي. الدينو  إضافة إلى منع اللغة العربية فيها وتزييف الحقائم التاريخية

والتعليم في تحقيم مقاصدها  أدركت جمعية العلماء أهمية التربيةمن هنا 
كّزت على التعليم فر أن التعليم هو أسا  الإصلاح، و ، ية والفكريةدالعق

 على إرسال أبنائهم وشجعتهمالجزائريين  ت نشاء المدار ، وحثّ ، بالإسلامي
، الجزائريينتعليم وتثقيف أكبر عدد ممكن من أبناء  قصدإلى مدارسها، 

بل حياته، في مستق ايكون عليهبالصبغة التي المتعلم  يصبغفالتعليم هو الذي 
َّ إذا ِللإ تعلنمهم، فالتعلنم هو ) :ابن بادي يقول الشيخ  لُ نِللإ العلماء إ

                                                 
 .60، ص:4. آثار الإمام الإبراهيمي،  :1952كلمة ألقيت ب ذاعة باكستان في أفريل  -  1
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الذي نطبع المتعلم بالطابع الذي نكوُ علنه في مستقبل ةناته وما نستقبل 
مُ علمه لَّفسه ورنره فإذا َردَّا َُ َِّللإ العلماء فلَِّللإ التعلنم، وَّعَّي 

عالما مُ علماء الإسلام نأخذ عَّه  بالتعلنم التعلنم الذي نكوُ به المسلم
َّ إذا رجعَّا به للتعلنم  الَّاب دنَّهم ونقتدوُ به فنه. ولُ نِللإ هذا التعلنم إ

ورته فنما كاُ نعلم ِلَ اه علنه  الَّبوي في  كله وموضوعه في مادته وِ
  .1(و له وسلم وفي ِور  تعلنمه

يقتصر دوره على فلم يعد المسجد اهتمت الجمعية بالتعليم المسجدي، كما 
لقاء المواعظ وخطب الجمعة، فجعلت من  ،المساجد مدار  للتعليم الصلاة وا 

وهو الذي كان  ،مترابطان في الإسلام المسجد والتعليموذل  إدراكثا منها بأن 
ضعت برامج واسعة لنشر . فو من الإسلامعليه المسجد في الصدر الأول 

وللكبار للصغار المبتدئين، : لكل الفئات ةالعربيتدري  التعليم الديني و 
واهتمت أيضا بالمتعلمين في المدار  الحكومية بتكميل والعمال، والنساء، 

 . 2والمعاهد ، فشيّدت لذل  المدار معلوماتهم
ولم يقتصر دور جمعية العلماء التربوي والتعليمي داخل الوطن فحسب، 

فقد الية كبيرة. فرنسا حيث يشكلون جبأسست مدار  للمهاجرين الجزائريين بل 
تنبّهت الجمعية إلى الأخطار المحدقة بأولئ  المهاجرين الامُعَرَّضِين لخطر 
الذوبان في الحضارة الأوروبية، والابتعاد عن أصول دينهم، فأرسلت إليهم 

 النوادي والمدار  لتعليم أبنائهم.لهم المعلمين والوعاظ والمرشدين، وأسست 
يم يقوم بمهمة مزدوجة، المهمة الأولى وقد كان منهج الجمعية في التعل

تعليم مبادئ الدين والعربية، والمهمة الثانية مواجهة المسخ الاستعماري عن 
                                                 

م ابن آثار الإما - م1934أكتوبر  10الموافم لا: /ه 1353غرة رجب  ،10، م11الشهاب :   -  1
 .77، ص:4بادي ،  :

ومدرسة دار الحديث بتلمسان التي ظلت تشكل قلعة أسست مدرسة التربية والتعليم بقسنطينة،  -  2
 للتعليم الإسلامي تحت إشراف الشيخ الإبراهيمي.
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المشوهة التي أعطتها طريم منهج الإخلاء ثم الملء، أي بيان فساد المعلومات 
تزويد المتعلم بمعلومات  بعد ذل عبر مدارسها  لتعيد الجمعيةفرنسا للتلاميذ 

  .صحيحة ودقيقة عن أصله ودينه وهويتهجديدة 
الظروف الاستعمارية أن تؤس  المدار   في ظللقد استطاعت الجمعية 

جيلا  فكونت، الذي كان يخشى من هذه المدارسة سلطة الاحتلالرقابة  رغم
دفعت فيها الجزائر ما فيما بعد دامت سبع سنوات  1ثورةالفجروا  الأبطالمن 

 .ن من الشهداءمليو ونصف مليون يزيد عن 
إن رجال الجمعية زرعوا حب العلم والتعلم في الأجيال وفم منهج سليم 

عشرين في خلال وتعليم قويم ساروا فيه على منهج السلف، وتمكنت الجمعية 
مدرسة ومعهدا موزعين على كامل  150ما يقارب سنة من وجودها أن تؤس  

عن خمسين ألف بين الذكور تلاميذها ما يزيد  الإقليم الجزائري، وقد بلغ عدد
بذل   نافستتربيتهم وتعليمهم ما يقرب من ألفي معلم،  والإناث، يقوم على

التعليم ب رسال  المدار  الحكومية التغريبية. ودعمت جمعية العلماء رسالتها في
 .2كالزيتونةالبعثات إلى بلاد الإسلام 

 :د دروب الوعظ والإر اد الدنَّي في المساجد العامة 2
العام، وصناعة الرأي فت جمعية العلماء المساجد في توجيه الجمهور وظ 

ومخاطبة النا  الذين يؤمون بيوت الله للصلاة عن طريم الدرو  العامة 
وخطب الجمعة التي كانت تتناول قضايا النا  وتعالج مشاكلهم الواقعية، ف لى 

لماء يلقون دروسا عال كان، 1والعقيدة 4والفقه 3جانب الدرو  التعليمية في اللغة
                                                 

م وهي من الثورات الكبرى في القرن العشرين 1954نوفمبر  01في  يةاندلعت الثورة الجزائر  - 1
 م.1962جويلية  05ة إعلان الاستقلال في ودامت إلى غاي

 وكان مشروع الشيخ ابن بادي  إرسال بعثة من البنات إلى الشام إلا أن المنية عاجلته. -  2
 كألفية ابن مال  والأجرومية. العربية فكانت تدر  بعض متون اللغة -  3
 كتدري  متن خليل في الفقه المالكي -  4
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عاما في التفسير وشرح الحديث التي كان لتل  الدرو  بعدا واقعيا، وأثرها في 
قال ، ومكره نشر الوعي العام، وتصحيح المفاهيم، وبيان دسائ  الاستعمار

َمصا في المسجد فطرنقة الجمعنّة في الوعظ والتذكنر هي طرنقة ) الإبراهيمي:
بُره، وبالِةنلإ مُ سَّّة رسول السلف، تذكير بكتا  اه، ت  رةه وتستجلي عي

اه ِلَ اه علنه وسلم تبنيَّها وتَّ رها، وبسنرته العملنّة، تجلوها وتدلُّ 
نُر ةُمُلة  نُر الِةابة وهدنهم، ثم سي الَّاب علَ مواضع التأسيي مَّها، ثمّ سي

 .2(السَّّة الَّبونّة وةملة الهدي المةمصدي في َقوالهم وَعمالهم كذل 
 : ؤوُ الةنا  العامةفي ولقاءات في الَّوادي د تَّظنم مةاضرات  3

 واقتحمت الأماكن العامة للاحتكا  بالجماهير 3النواديالجمعية فتحت 
لقاء المحاضرات في التهذيب و  ، كما استغلت وشؤون الحياة العامةوالأخلام ا 

رن والتي ظهرت في مطلع القالتي أسسها الشعب الجزائري من قبل  4النوادي
عتبر أكبر نادي في الجزائر آنذا ، وكان الذي يُ  5كنادي الترقيالعشرين، 

                                                                                                                   
ى طلبته، وقد تولى أحد تلامذته الأستاذ كان يمليها ابن بادي  عل كالعقائد الإسلامية التي -  1

 طباعتها.محمد الصالح رمضان 
 .64سجل مؤتمر جمعية العلماء، ص:من كتاب  -  2
قال تعالى:  مرة وقد ذكرت في القرآن الكريم أكثر منأصلها مأخوذ من دار الندوة، كلمة النادي  -  3

 .دار يرجع إليها ويجتمع فيها ، كما تعني دار الندوة كل29لعنكبوت:وتأتون في ناديكم المنكر( ا»...
 (38:( ص2000بيروت، ،المشرم دارماء، المنجد في اللغة والأعلام، )جماعة من العل

هي مؤسسات شعبية حرة التي أسسها الجزائريون في الفترة الاستعمارية والمقصود بالنوادي  -  4
ان وغيرهم  لأغراض ثقافية ودينية مستقلة عن سلطة الاحتلال أسسها مجموعة من المثقفين والأعي

 المختار بن عامر، مسيرة الحركةو  والتثقيف وطرح القضايا المختلفة. )خالد مرزوم للالتقاءكفضاء 
، 2003 -الجزائر-مركز التصدير ،تلمسان) 1907/1956مواقف و  ، آثارالإصلاحية بتلمسان

 (35ص:
صادف تأسيسه مرور قرن على الحصار الفرنسي للجزائر  الذي 2619نشأ نادي الترقي سنة  - 5

م، وكان هذا بتكاثف جماعة من أعيان العاصمة وأغنيائها الذين أسسوا ناديا تحت اسم 1827سنة 
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يلقون المحاضرات والدرو  في هذه النوادي غير الجمعية ومصلحوها علماء 
، وكان نشاطهم في هذه النوادي وهاالمدار  التي أسسلا بمكتفين بالمساجد و 
إدرا  أهمية النوادي وازداد بعد تأسيسها مما يدل على  ،قبل تأسي  الجمعية

في الاتصال بالجماهير ونشر الوعي بينهم. فالشيخ ابن بادي  رحمه الله تعالى 
الذي ألقى  1بعد تأسي  نادي الترقي في العاصمة كان أول محاضر به

ثم العصر  تاريخ النوادي والاجتماع طيلة العصر الجاهليحول محاضرة 
تربوية وال ا في إحياء الحياة الفكريةوبين أثره، الإسلامي إلى حد القرن العشرين

 .عند سائر الأمم
تختلف في رسالتها عما كان منتشرا في الجزائر إن النوادي في تل  الفترة 

الرقص والاختلاط، بل لمجون والخمر و فلم تكن نوادي لفي بعض البلدان، 
وطرح القضايا العامة والنصح العام ونشر الوعي لرقي الديني والاجتماعي ل
، فنادي 2 للمسلمين الجزائريين قاش وتبادل الرأي وبث اليقظة الفكرية والثقافيةللن

 الغرض من تأسيسه هو طرح ومناقشة الوضعية العامة التي الترقي مثلا  كان
تعاقب ، لذل  آلت إليها الجزائر العاصمة في النصف الأخير من العشرينيات

دوات العلمية في الفكر عدة علماء يلقون المحاضرات والنالنادي  على هذا
والشيخ محمد ، 3واللغة والأدب وقضايا الأمة، كالأستاذ أحمد توفيم المدني

                                                                                                                   

له مقرا ضخما بوسط العاصمة وهو إنجاز مهم يدل على حياة فكرية جديدة  نادي الترقي وفتحوا
، 3،  : راء في تارنخ الجزائرو  َبةاِّد، انظر: )سعد الله، ووسيلة لنشر الوعي وتكاثف الجهو 

 (120، ص:1927، السنة الثالثة، جويلية 03الشهاب، المجلد: -، 20ص:
عرفانا بعلمه وفضله وفاتحة  1927جويلية  18كان ذل  بطلب من مؤسسي النادي في يوم  -  1

 خير على النادي.
السنة  ، 03عام ، الشهاب ، المجلد 100ن كان بعد ا  و  ، أعظم ناد في الجزائرمحمد العاصمي -  2

 .154( ص1927أوت 04) 107الثالثة، العدد
جزائرية ، زعيم  هو من عائلةو  ( من مواليد مدينة تون 1899/1984أحمد توفيم المدني ) -  3

الدستوري ، سجن عدة  شار  في النضال الوطني بتون  ضمن الحزبو  سياسي قدير در  بالزيتونة
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البشير الإبراهيمي، والطيب العقبي، والشعراء والأدباء وكثفت الجمعية من 
 . م كان في نادي الترقي1931سنة  نشاطها فيه، بدليل أن تأسيسها 

ون ضرباتهم للفساد الخلقي، فالنوادي كانت منبرا يوجه منه المصلح
، وكان فضاء وفضح أساليب الاستدمار الذي كان يفرم بها بين الجزائريين

 لإحياء اللغة العربية عن طريم تنظيم منافسات في الشعر والخطابة والنثر.
وكان لها تأثيرها في الشباب وعموم النا  الذين كانوا يحضرون المحاضرات 

 دورا كبيرا في محاربة الآفات كالخمرللنوادي كما كان والأنشطة المختلفة. 
ثبات الشخصية ، وشحذ همم النا  ومحاربة التنصير والتسول والسرقة والزنا وا 
 تكما عملالخطب الواعظة. خلال المحاضرات و  منالإسلامية الجزائرية 

والذين كانوا محل المحتاجين و  على مساعدة الفقراءبعض النوادي كنادي الترقي 
 .قبل البعثات التبشيرية المسحية تركيز من
 د الِةافة: 4

في الدعوة  1تنبهت جمعية العلماء إلى الدور المهم الذي تؤديه الصحافة
جمهور عريض والإصلاح وتقديم النصح للمجتمع الجزائري وتبليغ صوتها إلى 

                                                                                                                   

كتاب حياة و  ،1957الجزائر  ، وكتاب هذه هي1931له عدة مؤلفات منها كتاب الجزائر  مرات ،
الطاهر العدواني ،  للمزيد أنظر: محمد الصحافيو  كفاح في ثلاثة أجزاء ،عرف بنشاطه السياسي

 .169:( ص1985الجزائر، .ف. م،و م .)18 :، العددمجلة التاريخ
بالصحافة واعتبروها وسيلة لنشر الوعي والتصدي  اهتم العلماء والمصلحون الجزائريون - 1

لكبير عمر راسم جريدة: م حيث أصدر الرسام ا 1908للمخططات الاستعمارية، وذل  منذ سنة 
للشيخ عمر بن قدور، الذي يعتبر  صدرت جريدة: "الفاروم" م1913 . وفي أفريل من سنة"الجزائر"

. بده ومجلة المنار للشيخ رشيد رضاة بالشيخ محمد عمن أتباع المدرسة الإصلاحية الإسلامية المتأثر 
في شكل  م أصدر الأستاذ عمر راسم مرة أخرى جريدة أخرى بعنوان "ذو الفقار"1913وفي عام 

مجلة مصورة متأثرا بفكر ودعوة محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وكانت هذه الجريدة كما يصفها 
كتشفت الخطر الصهيوني الجزائر( أول جريدة عربية ا الشيخ أحمد توفيم المدني في مؤلفه )كتاب

)العربي والفرنسي(  باللسانين   "الإقادام"  أصدر الأمير خالد جريدة م1919 . وفي سنةونبهت عليه
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. وقد تأثرت في ذل  بالحركة الفكرية في المشرم والتي كان لها من النا 
علما أن بعض علمائها المؤسسين أنشئوا صحفا ومجلات  ة.صحفها الخاص

الذي أنشأ جريدة المنتقد  1كالشيخ ابن بادي  قبل نشأة الجمعية بسنوات

                                                                                                                   

بعد نفي الأمير خالد إلى  م1925 وكانت أول جريدة عربية جريئة ودام صدورها إلى غاية سنة
في  "الفاروم" ر السيد عمر بن قدور مرة ثانية جريدةأصد م1924 الإسكندرية بمصر. وفي سنة

صورة مجلة أسبوعية ثم أوقفها من تلقاء نفسه واشتر  مع الأستاذ محمد بن بكير في إصدار جريدة 
لسان  " صدرت جريدة م 1923 غير أنها لم تعمر طويلا هي الأخرى. وفي عام " باسم " الصديم

 رها السيدان : مصطفى بن حافظ وابن عبد العزيز حسن.وهي أسبوعية دينية سياسية أصد " الدين
التي كانت تصدر في  "النجاح" في جريدةم(  1919سنة )كانت أول مشاركة له في الصحافة  - 1

مدينة قسنطينة لصاحبها عبد الحفيظ بن الهاشمي وقد اشتر  الشيخ عبد الحميد ابن باديا  في 
ثم انفصل عنها، لأنها كانت في بدايتها لقسنطيني" و "اار هعتأسيسها والكتابة فيها باسم مست

إصلاحية ثم انحرفت وصارت لسانا من ألسنة الإدارة الاستعمارية في الجزائر، واستمرت هذه الجريدة 
أين أعدم رئيسها من طرف المجاهدين لذات  م 1954 في الصدور حتى بداية الجهاد المسلح سنة

مجال الدعوة والنصح بضرورة توسيع الشيخ ابن بادي  أح   ثم السبب الذي انحرفت لأجله الجريدة.
 11الموافم لا  م1925 جويلية 03في فأصدر فخاض العمل الصحفي وبرع فيه، ، ليشمل كل الشعب
، وكان هدف الجريدة هو تسليط الضوء على أخطار "  المناتقد " جريدةها  1343ذي الحجة سنة 

طرم الصوفية التي خدرت المجتمع الجزائري وانحرفت به المستعمر ومحاربة بدع وضلالات رجال ال
وفي افتتاحية . )الحم فوم كل أحد والوطن قبل كل شيء( ها:شعار وكان عن الإسلام الصحيح، 

باسم اللّه، ثم أن يعرف دعوته للنا  فكتب يقول: )أهدافه وغاياته وأراد  بين ابن بادي العدد الأول 
العظيم، شاعرين بعظمة المسؤولية التي نتحمّلها فيه،  صحافةال باسم الحم والوطن، ندخل عالم

وها نحن نعرض على العموم … مستسهلين كل صعب في سبيل الغاية التي نحن إليها ساعون
نحن قومٌ مسلمون جزائريون، فلأننا مسلمون نعمل على  مبادئنا التي عقدنا العزم على السير عليها.

دعو إلى كمال إنساني ، ونحرص على الأخوة والسلام بين شعوب المحافظة على تقاليد ديننا التي ت
إننا سننتقد الحكام، والمديرين، والنواب، والقضاة، والعلماء، وكل من يتولى شأناث )البشر(، ثم يقول: 

من أكبر كبير إلى أصغر صغير، من الفرنسيين والوطنيين، ونناهض المفسدين والمستبدين من 
م( وبعد أن أوقف الاستعمار جريدة "المنتقد" 1925السنة )أي في سنة  في نف و  .(النا  أجمعين

 1929 وكانت في أول الأمر أسبوعية ثم تحولت في فبراير من سنة "الشهاب" أصدر الشيخ جريدة
 طرائف وتراجم وغير ذل .و  ، ومقالات وفتاوى وقصصا وأخباراإلى مجلة شهرية، تحتوي افتتاحية م
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التي استمرت بعد تأسي  الجمعية وكان لها تأثير إعلامي قوي  والشهاب
، صاعب والعقباتالم في سبيل ذل  الكثير منالشيخ ابن بادي  واجه ، وفاعل

غداة اندلاع الحرب العالمية مستعمر البغيض يصدر قرارا بغلقها جعلت ال
 .1م 1939الثانية في شهر سبتمبر من عام 

وكانت أول جريدة أصدرتها جمعية العلماء المسلمين بعد تكوينها بسنتين 
وكان أول عدد منها في الثامن من ذي الحجة  "السَّة المةمدنة" هي جريدة

ن ما أوقفتها الإدارة الاستعمارية بحيث (، وسرعا م1933 ها )1351سنة 
 03ها الموافم لا  1352ربيع الأول سنة  10صدر آخر عدد منها في 

ال رنعة " . بعدها أصدرت الجمعية جريدة أخرى هي م1933 جويلية
م، أي بعد توقيف "السنة المحمدية"  1933 جويلية سنة 17في  "المطهر 

أوت  28خرى الإدارة الاستعمارية في أوقفتها هي الأو  بأربعة عشر يوما فقط،
سوى أربعين يوما. ثم أصدرت  الإصدارأي أنها لم تستمر في  م 1933 سنة

م،  1933 سبتمبر 11في  "الِراط السوي" الجمعية جريدتها الثالثة تحت اسم
" إلا أنها هي الأخرى تم ال رنعة المطهر أي بعد أقل من شهر من توقيف "

شهر  بعد ثلاثة أشهر فقط من صدورها وذل  في توقيفها من طرف الإدارة
وأصدرت السلطة الاستعمارية قرارا بحرمان الجمعية من .  م1934 يناير سنة

إلى  م 1934 إصدار أية جريدة، فتعطلت صحافتها مدة سنتين من يناير سنة
م. وبعد جهود كبيرة بذلتها الجمعية لأجل الحصول على  1935 سبتمبر سنة

                                                 
في افتتاحية العدد الأول من مجلة الشهاب التي أسسها في القاهرة في  لبناكتب الإمام حسن ا -  1

نهاية الأربعينيات كلمة تقدير وجهها للإمام عبد الحميد بن بادي  ومجلته الشهاب فقال: "قامت مجلة 
الشهاب الجزائرية التي كان يصدرها الشيخ عبد الحميد بن بادي  رحمه الله في الجزائر بقسط كبير 

نا لنرجو أن تقفو  ذا الجهاد، مستمدة من هديمن ه القرآن الكريم وسنة النبي العظيم سيدنا محمد. وا 
"الشهاب" المصرية الناشئة أثرها وتجدد شبابها، وتعيد في النا  سيرتها في خدمة دعوة القرآن وتجلية 

 فضائل الإسلام، على أن الفضل للمتقدم وفضل السبم لي  له كفاء".
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 27ة الفرنسية ب صدار جريدة باسم الجمعية، صدرت في رخصة من الحكوم
جريدة : "البااصائر". وقد استمرت مدة تؤدي رسالتها وتوقفت  م 1935 سبتمبر

قبل الحرب العالمية الثانية، ثم استأنفت صدورها من جديد في سلسلتها الثانية 
د  واستمرت إلى أن توقفت ثانية في السا م 1947يوليو سنة  25ابتداء من 

أي بعد حوالي سنتين من قيام الجهاد المسلح  م 1956من أفريل سنة 
. وتعد البصائر من أهم الجرائد التي أصدرتها الجمعية لأنها  م 1954 سنة

كانت تمثل لسان حال الجمعية، تنشر أفكارها، وتدافع عن قضايا العروبة 
لجزائرية والعالمين والإسلام إلا أنها كانت تناقش جميع القضايا التي تهم الأمة ا

 العربي والإسلامي.
وأهمية جريدة البصائر تكمن في أنها كانت تتناول أبوابا متنوعة تقدم فيها 

 النصح إلى المجتمع الجزائري، ومن هذه الأبواب:
 حقائم الإسلام ومحاسنه، شرحها وبيانها. -1
 إحياء السنن الميتة التي تركها النا  وذل  بالقول والفعل. -2
 لتاريخ الإسلامي : عبره وعظاته وسير أمجاده .ا -3
 الأمراض الاجتماعية. -4
 الحث على العلم وتنبيه النا  إلى أهميته. -5
 آدابها.و  الكتابة في موضوع اللغة العربية -6

كما ظهرت بعض الصحف الإصلاحية من قبل بعض العلماء والمصلحين 
اء المسلمين الجزائريين، منها الذين كانوا أيضا من بين المؤسسين لجمعية العلم

أشرف على إصدارها الشاعر والصحفي محمد السعيد الزاهري  "الجزائر" جريدة
  .لطات الفرنسية فور صدورها مباشرةالس عطلتها وأوقفتها
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أصدر الشاعر  بمدينة بسكرة. كما م 1936 صدرت سنة "الةق" جريدة
ن ر أبو اليقظان مجموعة مالإصلاحية في الجزائ الصحافة أحد أعمدةوالأستاذ و 

 .1لمختلف القضايا الجرائد كلها أوقفت نظرا لجرأتها معالجتها
والملاحظ أن علماء الجمعية قاموا بنشاط صحفي قبل نشأة الجمعية وبعد 

، وعلى لفكري الذي كان يمتاز به العلماءنشأتها مما يدل على النشاط ا
مباشرة من وسائل الاتصال  وسيلة عندهمالتي تمثل  في نظرهم الصحافة أهمية

سماع صوتها خار  القطر  بالجماهير ونشر أفكارها على أوسع نطام وا 
حدى أدوات التربية والتعليم الالجزائري هم في تصحيح عقائد النا ، تي تس، وا 

ر العقول،  يقول يتبصقويم السلو  و البدع والخرافات وت ومحاربةونشر الفضيلة 
ََّّ ر في هذا البا  مُ مجلة )ال ها ( ما فنه ) ابن بادي  رحمه الله تعالى:

تبِر  للعقول َو تهذن  للَّفوب، مُ تفسنر  نة كرنمة َو ةدنِّ  رنف، َو 
توضنلإ لمسألة في َِول العقائد َو َِول الِعمال، معتضدنُ بأَّظار َئمة 
السلف الذنُ َ ن رتا  في رسوخ علمهم وكمال إنماَّهم، وَئمة الخلف الذنُ 

 (.نهم، في َّمط وسط بنُ اَستقِاء والتقِنردرجوا علَ هد
بطريقة منهجية من أهم الوسائل التي اتخذتها الجمعية  الصحافة فكانت

في التغيير والإصلاح والنصح ونشر الوعي وربط النا  بدينهم ووطنهم، وفعالة 
يقاظ هممهم وتحفيز نفوسهم لطرد المستعمر الفرنسي ومحاربة الجهل  ،وا 

 المجتمع الجزائري. تشرتان والشعوذة التي
                                                 

إلى  01/10/1926عددا، من 119 دة )وادي ميزاب( صدر منها منها جري -  1
 38 وجريدة )المغرب( م.25/01/1930صدر منها عدد واحد،  وجريدة )ميزاب( م.18/01/1929

إلى  15/09/1931عددا، من  78 م. و)النور(09/03/1931إلى  29/05/1930عددا، من 
 6 . و)النبرا (13/07/1933 إلى 27/04/1933أعداد، من  10 م. و)البستان(02/05/1933

إلى  08/09/1933عددا، من  170 . و)الأمة(22/08/1933إلى  21/07/1933أعداد، من 
 .03/08/1938إلى  08/07/1938أعداد، من  6 و)الفرقان( .06/06/1938
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 د الِمر بالمعروف والَّهي عُ المَّكر: 5
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الوسائل التي اعتمدتها 

واعتبرته من أساسيات مهام  جمعية العلماء في تقديم النصح إلى الغير،
ما دعا إليه القرآن الكريم ووصف به خيرية هذه تمتثل ل بذل  وهي علمائها،
وهي ترى بأن ، من ضرورة القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمة

أولى من يقوم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم العلماء بما أوتوا 
تكون من فصلاح النا  بصلاح علمائهم، والنصيحة إنما من علم وحكمة، 

نما النا  يتقبلون النصيحة من العلماء ال ثقات، يقول الشيخ ابن أهل العلم، وا 
لُ نِللإ المسلموُ ةتَ نِللإ علماؤهم، فإَّّما العلماء مُ الِمّة ) بادي :

لات  ذا فسد فسد الجسد كلّه، وِ بمثابة القل ، إذا ِللإ ِللإ الجسد كلّه، وا 
َّّما نِل إلنهم هذا علَ ند  المسلمنُ إَّّما هو بفقههم الإسلام وعملهم به، وا 

َهل جمود في العلم وابتداع في العمل فكذل  علمائهم، فإذا كاُ علماؤهم 
يقول ، و 1(المسلموُ نكوَّوُ، فإذا َردَّا إِلات المسلمنُ فلَِّللإ علماءهم

وواج  العالم ) وظيفة عالم الشريعة:البشير الإبراهيمي وهو يشرح الشيخ 
الدنَّي َُ نَّ ط إلَ الهدانة كلما َّ ط الضلال، وَُ نسارع إلَ َِّر  الةق 

َُ  طل نِارعه، وَُ نةار  البدعة وال ر والفساد...وواجبهكلما رَى البا
َُ نفعل ما نََّمب في الِفوف مجاهدا وَ نكوُ مع الخوالف القعد ، و 

نفعل الِطباء الَّاِةوُ مُ ر ناُ مواطُ المرض لإَّقاذ الَّاب مَّه، وَُ 
، 2(ال رور َ لنركبها مع الراكبنُ، بل لنفرق اجتماعهم علنها مجامعنَ َ 
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َرَنت لو كاُ علماء الدنُ قائمنُ بواج  التذكنر بالقر ُ، أيضا: ) ويقول
مؤدنُ لِماَّة اه، راعنُ لعهده في َمة واةد ، َكاَّت الِمة الإسلامنة تِل 

التي لم تِل إلنها َمة. فهي كثنر  العدد تبلغ مئات الملاننُ إلَ هذه الدركة 
 بيان مسؤولية العلماء: في العقبيالشيخ يقول و  ،1 (ولكَّها رثاء كَثاء السنل

العلماء هم ةملة هذا الدينُ، وهم المسؤولوُ عُ تبلنَه وهم الذابُّوُ عَّه )
ماه. فمُ استمس   بَرزهم واهتدى بهدنهم َّجا، ومُ ِدص والمدافعوُ عُ ةي

 .2(عَّهم وَعرض عمصا جاؤوا به ضلص وروى
 ذل يستمِدُّون لتوحيد والسنّة يح الداعون إلى اوهؤلاء هم أهل العلم الصح

وهم  .من اتبعهم ب حسان من العلماءأصول الدين وفهم السلف واجتهاد من 
 3.الأنبياء يستحقون أن يكونوا ورثةَ  الذين

ُّ الِمصة إذا فُقدت العالم البِنر، والدلنل ) الميلي:الشيخ مبار  قال  إ
 الَّاِلإ، والمر د المهتدي  تراكمت علَ عقولها سةائ   الجهاَت، وراُ
علَ بِائرها قبائلإ  العادات، وسه ل علنها الإنماُ بالخناَت، فاَّقادت لعاليم 
ال ودلنل مةتال، وازدادت بهم ةُنرت ها واختلصت  د دجص طمصاع وجاهل خدصاع، ومر ي
نرتها، والتبست علنها الطرائق، واَّعكست لدنها الةقائق، فتتصهم العقل،  سي

 .4(وتأَّب بالسرا  وتُقبل الم ةال، وت ر د مُ الِوا ،

                                                 
 المرجع نفسه. -  1
 .12، ص:1،  :جريدة السنّة -  2
مِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأنَْبِيَاءِ عن أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَ  -  3

ثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظ   ثُوا دِينَارثا وَلَا دِرْهَمثا إِنَّمَا وَرَّ مذي في  وَافِرٍ". أخرجه التر إِنَّ الْأنَْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّ
ورواه  – 2606سننه في كتاب العلم عن رسول الله، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، رقم:

ورواه ابن ماجه في  – 3157أبو داود في سننه في كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، رقم:
 .219سننه في المقدمة، فضل العلماء والحث على طلب العلم، رقم:

 .161 :: صالشر  ومظاهره -  4
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ورغم الظروف التي كانت تعيشها الجمعية، فكانت تمار  وظيفة 
الاحتساب بكل حكمة وعلم، لتكثير الخير وتقليل الشر، ولم تأخذها في الله 

من تهديدات الإدارة  ة لائم، وتحملت كل الصعاب في ذل تعالى لوم
بعض مكر و السائرة في ركب الاستعمار، الطرقية تربص الاستعمارية، و 

ابن بادي  رحمه الله :) المثقفين الذين تغذوا بالثقافة الفرنسية، حتى قال 
 .1(إتلافَّالكَّها َ تستطنع د بإذُ اه د و  نفَّاف َُ تكتستطنع الظرو 

 إلى قلوبالنصيحة  تغلغلوللعلماء دور مهم في التغيير، ولهم أثرهم في 
الخير وهي ترجع  دة الأمة إلىالمخاطَبين، وهم محل ثقة من النا ، يتولون قيا

ولعلماء الإسلام ) :اهم، يقول الشيخ الإبراهيميينهم ودنيإليهم في أمور د
سلطاُ علَ الِروات، مستمد مُ روةاَّنة الدنُ الإسلامي وسهولة مدخله 
إلَ الَّفوب: تخضع له العامة عُ طواعنة ورربة، خضوعا فطرناًّ َ تكلف 

بناُ الدنُ، وبأَّهم لساَّه المعبر ةقاًّ عُ فنه، ل عورها بأَّهم المرجع في 
راسه المؤتمَّوُ علَ بقائه، وبأَّهم  ةقائقه، والمبنُ ل رائعه، وبأَّهم ة 
الورثة الةقنقنوُ لمقام الَّبو   وكاُ العلماء نجمعوُ بنُ وظنفة التبننُ في 
التعبدنات، وبنُ وظنفة التقَّنُ في المعاملات  َما الخلفاء فلم تكُ وظنفتهم 

الةقنقة د إَ التَّفنذ لما نراه العلماء مُ مِلةة في المعاملات الفردنة  د في
 .2(َو اَجتماعنة

لكن إذا تخلى هؤلاء العلماء عن دورهم في بيان الحم وأخلدوا إلى الدنيا 
وزخارفها ف ن في ذل  هلاكا للمجتمع، وتمكينا للسفهاء من نشر ضلالتهم بين 

ما ظلم اه العلماء، ولكُ ظلموا ََّفسهم  ولم ) :يقول الشيخ الإبراهيمي النا ،
ن كروا َّعمة العلم، فسلبهم اه ثمراته مُ العز  والسناد ، والإمامة والقناد   

                                                 
 ها. 1346-1347 5/3الشهاب  -  1
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وكاُ لخلو منداُ السلطة والِمر مَّهم َثر فات  في عقائد المسلمنُ 
وَخلاقهم  وكاُ مُ َّتائجه إلقاء الِمة بالمقاد  إلَ مًُ ن ضلّ وَ نهدي مُ 

م عوذنُ الدجالنُ. فأضلوها عُ سواء السبنل، ومكَّوا فنها للداء الوبنل، ال
وَعضل  ََّواعه اَستعمار، الذي وجد مَّهم مطانا ذ للا سماةاً إلَ راناته 
الخبنثة في الإسلام والمسلمنُ  ولو كاُ العلماء هم القاد ، وكاَّوا َةناء 

والإرادات، لوجد مَّهم  الضمائر والم اعر، وكاَّوا د كما كاَّوا  داد العزائم
 .1(اَستعمار في م ارق الإسلام ومَاربه ةِوَّاً تِدّ، ومعاقل ترد

وهيبة العلماء وتقديرهم من قبل النا  يكون بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
والعقائد ع والضلالات المنكر، وقيامهم بالحم والدفاع عنه، ومحاربتهم للبد

ما تقوم به جمعنة العلماء المسلمنُ هو ، و)التي التصقت بالإسلام الفاسدة
َّها َ تفتأ جاهد  في الإِلات  الجزائرننُ، في دعوتها وعملها الإِلاةننُ  وا 
الدنَّي ةتَ تؤدي َماَّة اه مَّه، وتبلغ  الَانة مُ إقراره في الَّفوب، 
وتمكنَّه في الِفئد   وقد بلَت دعوتها للمقِورات في خدورهُ، وللرُّةل في 

  في بوادنهم، وللةضر في َّوادنهم، ةتَ َِبةتْ  ثارها بادنة قفارهم، وللبدا
في العقول والِفكار والإرادات وقد رجع للقر ُ بعض َّفوذه وسلطاَّه، وةجته 
وبرهاَّه، وللسَّة الَّبونة مكاَّها علماً وعملا، وللعلماء المِلةنُ قوتهم في 

 .2( التوجنه، ومكاَّتهم في التدبنر، وقدرتهم علَ القناد 
 مجاَت الَِّنةة عَّد جمعنة العلماء:: رابعا
 ال ر مظاهر مةاربة البدع و د  1

 لقد شنت جمعية العلماء حملة منظمة ومتواصلة على البدع والخرافات
المحاضرات، ودرو  الوعظ ، بواسطة الخطب و والشعوذة والتوسل بالأضرحة

                                                 
 المرجع نفسه. -  1
 المرجع نفسه. -  2



 .أ.د. كمال لدرع...........في إصلاح الواقع الاجتماعي الجزائري.. منهج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في ممارسة النصيحة وأثرها

276 
 

سوام، والأندية، والأماكن العامة والخاصة، حتى في الأ والإرشاد في المساجد
، لكن بالعلم والبرهان، هاالتي أنشأت المقالات في جرائدها الخاصةعبر و 

الواج  إُ ) :ادي وتوظيفا محكما لنصوص الكتاب والسنة، قال العلامة ابن ب
ٍُ و  علَ ٍُ َُ نعتقد عقدًا نت رّبه قلب ه،كل مسلم في كل مكا تسكُ له و  زما

ُّ دنُ اه تَّو  نلهج به لساَّ ه،و  نَّ رت له ِدر ه،و  َّفسه، بَّي علنه َعمال ه، َ
ق الإةساُ، إَّّما هو في طرائو  قواعد الإسلامو  عقائد الإنماُ تعالَ مُ
 التابعنُعمل السلف الِاللإ، مُ الِةابة و الِةنةة و  السَّّةالقر ُ و 

لم نةظ لدنها بالقبول د و  الِِول خرل عُ هذه َُ كلّ ماَتباع التابعنُ، و و 
، مردود علَ باطل مُ َِلهإَّّه فاَ د تمةاا َو  كاُ َو عملًا َو عقدً قوًَ 

 :يخ الإبراهيميالشل ؛ وقا1(ِاةبه، كائًَّا مُ كاُ، في كل زماُ َو مكاُ
هي و  سلمو  ِلَ اه علنه لدعو  إلَ اه وظنفة َهل الةقّ مُ َتباع مةمدا)

ءو  َثمُ منراِّ ورثوه عَّه، الورثة لنتبنُّ  هي َدقّ منزاُ نوزُ به هؤَ
ر َهل الةقّ في االِِنل م ِّ ذا و  ، ضاع الدنُ،لدعو  إلنهُ الدخنل، فإذا ق ا 

ذا لم نجلوا مةاسَّه علتها ال وائ  فَطّتها،، و لم نةموا سََّّه رمرتها البدع  ا 
ذا لم نتعاهدوا عقائده بالتِةنلإ دو  ذا لم اخلها ال ّ ، ثمّ دخلها ال ر ، و ا  ا 

تةلّل، وكلّ ذل  َ نقوم هُ والالتربنة َِابها الو َخلاقهم بالمةافظة و  نِوَّوا
َّ بقنام الدعو  واستمرارها و نستقنم  وَ  استقامتها علَ الطرنقة التي كاُ إ

البِنر  في و  َِةابه الهدا  مُ العلمالسلام و و  علنه الِلا  علنها مةمد
تةكنم و  الإخلاص في العمل،الةكمة في الدعو ، و و  العلم البنَّّة مُو  العلم،

تعد  وهذه الطائفة التي) الشيخ العربي التبسي: قال، و 2(القر ُ في ذل  كلّه

                                                 
ردا عن أحدهم لما جاوز أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم.  رسالة سؤال عن سوء مقال من -  1
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َّفسها سعند  بالَّسبة إلَ السلف وَرجوا َُ تكوُ ممُ عَّاهم ةدنِّ مسلم 
( 1م القنامةطائفة مُ َمتي نقاتلوُ علَ الةق ظاهرنُ إلَ نو  ) َ تزال

فقوا َّكار ما َةدثه السلف في إَّكار الزناد  في الدنُلتقلند  الةدنِّ. فقد و  ، وا 
ه ِلَ المبطلوُ ، ونروُ ََّه َ َسو  إَ برسول ا مةدثوُ وما اخترعهال

َمرَّا بالإتساء به، فلما  اركوا السلف  ، َو مُاه علنه وعلَ  له وسلم
ََّفسهم إلنهم، ولم ندع َةد مَّهم  وتابعوهم في هذه المزنة الإسلامنة َّسبوا

(، ع فنها لسواهممطم ََّه نداَّنهم فنما خِهم اه به مُ الهدانة التي َ
فهم قوم ما َتوا  َما السلفنوُ الذنُ َّجاهم اه مما كدتم لهم )وقال أيضا:

َّما هم  بجدند، وَةدثوا تةرنفا، وَ زعموا لَِّفسهم  نئا مما زعمه  نخكم، وا 
 قوم َمروا بالمعروف وَّهوا عُ المَّكر في ةدود الكتا  والسَّة، وَّقمتم مَّهم

 .2(مإَ َُ  مَّوا باه وكفروا بك
ومن البدع ومظاهر الشر  التي حاربتها الجمعية الذبح والنذر لغير الله 

 ، 3تعالى

                                                 
عن جابر في كتاب الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا الإمام مسلم  هأخرج -  1

بَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: )سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى ، ونصه : 225محمد، رقم: عن أَبي الزُّ
لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَمِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ 

ضٍ مْ عَلَى بَعْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُ 
 .أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ(

 .115و109، ص:1المقالات،  : -  2
لطواغيتهم  يقول الشيخ ابن بادي : )من أعمال المشركين في الجاهلية أنهم يسوقون الأنعام -  3

تسوم الأنعام إلى  فينحرونها عندها طالبين رضاها ومعونتها، وفي النا  اليوم طوائف كثيرة
على تصرفها وما جلبت من  الأضرحة والمقامات تنحرها عندها إرضاء لها وطلبا لمعونتها أو جزاء

يقول أيضا: )كانت عبادة الأوثان في الجاهلية و  .96، ص:2نفع أو دفعت من ضر(. الآثار،  :
 النفع وخوف الضر منها، فينذرون لها النذور وينحرون لها النحائر بالخضوع والتذلل لها ورجاء

ويتمسحون بها، وفي النا  اليوم طوائف كثيرة لها أشجار ولها أحجار تسميها  ويلطخونها بالدماء
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، والغلو في 2، وبناء المساجد على القبور1والاستعانة بغير الله
ثبات علم الغيب لغير الله، وتقدي  شيوا الطرم الصوفية، ، 3الصالحين وا 

 ، والسحر.4والحلف بغير الله
مبار  الميلي كتابا نفيسا في معية وهو الشيخ علماء الج وقد ألف أحد

ببيان فيه اعتنى  "5الشر  ومظاهرهرسالة " سماهمحاربة كل أنواع البدع والشر  

                                                                                                                   

يزيد(.  وتذكرها بالتعظيم، وتحرم عندها البخور وتتمسح وتتمرغ عليها مثل فعل الجاهلية أو بأسماء
 .97، ص:2الآثار،  :

ف ننا  منا معشر المسلمين الجزائريين، يقول الشيخ ابن بادي : )إذا نظرنا في حالة السواد الأعظم -1
 نجد هذه الكلمات شائعة بينهم فاشية على ألسنتهم؛ وهي "بربي والشيخ" وهم يعنون أن ما يفعلونه هو

والشيخ"، "شوف  "بربي والنا  الملاح"، "إذا حب ربيو ، "بربي والصالحين" بالله وبتصرف الشيخ
 .113، ص:2ترى(. الآثار،  :وهي كلها من كلمات الشر  كما  ربي والشيخ"

تجد أكثر أو كثيرا من مساجدنا مبنية على … حالتنا اليوم  يقول الشيخ ابن بادي : )هذه هي -  2
الصلاح، ومنهم من كانوا معروفين بذل  ومنهم المجهولون، ف ن قيل:  القبور المنسوب أصحابها إلى

إن النهي جاء عاما لبناء  : قلنا لعبادتهم،المساجد على تل  القبور للتبر  بأصحابها لا  إنما بنيت
بقطع النظر عن قصد صاحبه، ولو كانت صورة البناء للتبر  غير مرادة بالنهي  المسجد على القبر،

ن لم تؤد إلى عبادة المخلوم في الحال ف نها مظنة أن تؤدي إلى على ذل  في  العموم، ذل  لأنها وا 
التوحيد(. الآثار،  الشر  ودعاء غير الله التي تهدم صروح المآل وذرائع الفساد تسد لا سيما ذريعة

 .151، ص:2 :
الله  يقول ابن بادي : )والسكوت عن هذا أو نحوه أدى بالعامة إلى الغلو في الأولياء رضي -  3

 .35و34، ص:5عنهم غلوا أنطقهم بألفاظ الشر (. الآثار،  :
هلية حلفهم بطواغيتهم وتعظيمهم لها، وفي أقوال المشركين في الجا يقول ابن بادي : )ومن - 4

كثيرة يحلفون بالله فيكذبون ويحلفون بمن يعظمون من الأحياء أو الأموات فلا  النا  اليوم طوائف
قوله  فهذه الطوائف الكثيرة قد لحقت بالمشركين وصدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في .يكذبون

ُُ َُ تُق وم  السصاعُة  ةُتصَ تُلْةُ :"  ُْ َ مصتيي بيالْم ْ ريكين  .97و96، ص:2(. الآثار،  :)الترمذي(" قُ قُبُائيل  مي
وقد أجمع مجل  إدارة جمعيَّة علماء المسلمين الجزائريين على محتوى هذا الكتاب واعتماده في  -  5

ام الشَّيخ ثمّ قبطبعه لما رأت فيه من فائدة،  التدري . وقامت الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنورة
 الفاضل أبو عبد الرَّحمن محمود بتحقيم الكتاب تحقيقا علميّا بذل فيه جهدثا مشكورثا.
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بالعبادة، وبيَّن الشّر  الأكبر الذي تعالى التَّوحيد الذي هو إفراد الله حقيقة 
ا الذَّرائع وبيَّن أيض الشِّر  الأصغر المنافي لكماله،أصل التَّوحيد، و ينافي 

بة إلى الشِّر  أو و  البدع القادحة في التَّوحيد، و  ،الموقعة فيهالوسائل المقرِّ
 ه.والمعاصي المنقصة لثواب

 الِخلاق الفاضلة:  َّ ر -2
أسا   واعتبرتهابث الفضائل والأخلام بين النا  اهتمت الجمعية ب

معية في لذل  ما فتئ علماء الج، صلاح المجتمع، وتوثيم العلاقات بينهم
خطبهم ومقالاتهم ودروسهم يدعون النا  إلى التحلي بالأخلام الفاضلة 
والآداب الحسنة، لأنها لا تنف  عن تعاليم الإسلام، وهي من أهم ما يثمره التزام 

)على أنها تهذيبية إرشادية  :فالقانون الأساسي للجمعية ينصالمسلم بالعبادات، 
يقول ، 1ما يحرمه صريح الشرع(وأنها تحارب الآفات الاجتماعية وكل 

وهو الِخلاق فَّةُ َةول ما د َي للدنُ د وَما اللازم الثاَّي ) الإبراهيمي:
َّكوُ إلنه في هذا الزماُ الذي كثرت فنه المبادئ العاملة علَ هدم الِخلاق 

ي تستمرئ الرذنلة علَ الفضنلة. الخنرنة، وكثرت فنه الِذواق المتطرفة الت
ذا كاُ عقلاء الِم ق في َممها م التي َرقَ مَّا بكثنر ت كو فساد الِخلا وا 

فالواج  علَ اجتماعَّا الذي ََّّ د تكونَّه َُ نبذل فمُ َّةُ وَنُ َّكوُ؟ 
مجهودات قونة لرفع درجة الِخلاق عَّدَّا، ومُ فكري الخاص َُ هذه 
الَّاةنة مُ َمراضَّا هي َنسر معالجة مُ جمنع الَّواةي إذا َةسَّا تسننر 

ي التربنة المَّزلنة، لُِ لَّا َساسا َّبَّي علنه وَ نعسر الجهود الفردنة ف
إةناؤه وهو الِخلاق الإسلامنة المتوارثة في الجملة، والتي َّجد معظمها في 
 القر ُ في َوضلإ بناُ، ثم الِخلاق العربنة المأخوذ  مُ  دابهم التي هي

نم فإذا تمكَّا بالتدرنج مُ قمع هذه الجراثََّفب ما خلفوه لَّا مُ التراِّ. 
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الِخلاقنة التي َفسدت مجتمعَّا وتكونُ َفق َخلاقي ِاللإ َّكوُ قد جَّنَّا مُ 
 .1(هو ثمر  الثمرات وفائد  الفوائد اجتماعَّا  نئا

اتخذت الجمعية من التعليم طريقا لترسيخ الأخلام، وجعلت التربية وقد 
ذلازمة للتعليم،  ا كان بل سابقة عن التعليم، فلا معنى لعلم لا تتبعه الأخلام، وا 

، واعتبرت 2الرؤو  ف ن التربية تنصرف إلى النفو  العلم ينصرف إلى
المعلمين مربين، باعتبار أن أولى النا  بحمل النا  على الأخلام هم 

فالتربية وحمل النف  على يزاوجون بين التربية والتعليم؛ المعلمون الذين 
سى بالمنهج النبوي الأخلام طريم التزكية وبناء الإنسان، والجمعية في ذل  تتأ

صلاح نفوسهم،  فالنبي صلى الله عليه وسلم حيث في تربية أصحابه وتزكيتهم وا 
كان يفرغ النفو  من الشرور والخصال الدنيئة ويملؤها بالخير والصفات 

التوحيد ا  وهو ما بينه القرآن الكريم واعتبر أن التزكية ا بعد بيان عقيدةالحميدة. 
ي بُعُُِّ فيي ) ، قال تعالى:الله عليه وسلم  من أهم وظائف الرسول صلى ه وُ الصذي

ُُ رُس وًَ  نين مْ وُن عُليم ه م  الْكيتاُ ُ  الِْ مي مْ  نُاتيهي وُن زُكينهي َّْه مْ نُتْل و عُلُنْهي كْمُةُ وُا يُ  مي وُالْةي
 ٍُ  .3(كُاَّ وا ميُ قُبْل  لُفيي ضُلُالٍ مُّبين

وانحلال الأخلام عائم خطير أمام  أن انتشار الفسادت الجمعية مللقد ع
من أجل إصلاح الأخلام الإسلامية على إحياء التغيير والإصلاح، فعملت 

عبّر عنه ، سالكة في ذل  منهج التخلية ثم التحلية، الذي نأحوال المسلمي
فرجوع (. كاُ الرسول ِلَ اه علنه وسلم ن فررَّا ثمّ نملؤَّا: )بعض الصحابة

الإسلامية هو الذي يحيي الأمة، ويزكي نفو  أفرادها،  المسلمين إلى الأخلام

                                                 
 .52، ص:1آثار الإمام الإبراهيمي،  : -  1
 مدرسة التربية والتعليمأطلقت الجمعية على المدرسة التي أسستها في مدينة قسنطينة اسم  -2
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 . ويقوي صلاتهم، ويهذب طبائعهم، فينتصرون على أهوائهم وشهواتهم
ِلات  أَّها: اَهتمام بالمرَ د  3  وا 

كان الجمود واقفا في سبيل المرأة ومانعثا من تعليمها، فجاءت جمعية 
رأة من سجن الجهل إلى العلماء وأذابت الجمود وكسرت السدود وأخرجت الم

، والجمعية تبني والضوابط الشرعيةالتربية الإسلامية  إطارفضاء العلم في 
حاها هما اأمرها على حقيقة وهي أن الأمة كالطائرة لا تطير إلا بجناحين، وجن

الرجل والمرأة، فالأمة التي تخص الذكر بالتعليم تريد أن تطير بجناح واحد، 
معية العلماء جولات موفقة في هذا الميدان، فالنساء فهي واقعة لا محالة. ولج

من أصبحن يشهدن دروسثا خاصةث بهن في الوعظ والإرشاد ويفهمن ما للمرأة 
 . من واجبات وما عليهاحقوم 

وكان أهالي الجزائر في زمن الاستعمار يمنعون بناتهم من الذهاب إلى 
. فبقيت المرأة بعيدة عن ن القائمين عليها ليسوا مسلمينالمدار  الحكومية، لأ

التعليم إلى أن ظهرت بوادر الحركة الإصلاحية، فنادى الشيخ ابن بادي  
بضرورة تعليم البنات، وتوفير المكان المناسب لهن دون الاختلاط بالذكور، 

ا جديدثا للتعلي م في الجزائر لم يكن معهودثا فيها من قبل، معطيثا بذل  روحث
مثل  جتمع لا ينهض إلا بالجنسين الرجل والمرأة،الم لاعتقاده رحمه الله أن

الَّساء  قائق الرجال في التكلنف فمُ الطائر لا يطير إلا بجناحيه، فيقول: )
 .1(الواج  تعلنمهُ وتعلمهُ

هي عماد الأسرة الصالحة وقوام البيت  المرأة المسلمةوالجمعية تعتبر 
اهتمامثا كبيرثا،  تعليمها تأول السعيد، وهي منتجة الرجال ومربية الأجيال، فقد

وفي ذل  يقول الشيخ ة إذا تركت المرأة بغير تعليم، الخطر المحدم بالأم مدركة
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صُ للَّهوض بالقسم )  ابن بادي : علنَّا َُ َّكمّل الَّساء تكمنلًا دنَّنًا، نهنئه 
عداد الكاملنُ ومساعدتهم للَّهوض بالقسم الخارجي  الداخلي مُ الةنا ، وا 

ظم الةنا  اَّتظامًا طبنعنًا تبلغ به الإَّساَّنة سعادتها مَّها، وبذل  تَّت
ذا أريد للمرأة المسلمة ا. 1(وكمالها لقيام بوظيفة تربية الأجيال، فلابد من توافر وا 

الشروط التي تؤهلها للقيام بذل ، مثل العلم الشرعي والعمل به، وهو ما يشير 
ي َبَّائَّا وبَّاتَّا، في علنَّا َُ ََّّ ر العلم بالقلم فإليه ابن بادي  بقوله: )

رجالَّا وَّسائَّا، علَ َساب دنََّّا وقومنتَّا إلَ َقَِ ما نمكََّّا َُ َِّل إلنه 
مُ العلم الذي هو تراِّ الب رنة جمعاء، وثمار جهادها في َةقا  التارنخ 
المتطاولة. وبذل  َّستةق َُ َّتبوَ مَّزلتَّا اللائقة بَّا والتي كاَّت لَّا بنُ 

 .2(الِمم
عرض لتراجم بعض نساء السلف في دروسه ومقالته في وكان ابن بادي  ي

جرائده ومجلاته حتى يغر  الفضائل والأخلام وحب التضحية في المرأة 
الجزائرية التي كان يرى بأن عبء الدعوة والإصلاح ينهض به معا كل من 

قصة استشهاد سمية بنت خياط في بعض مقالاته الرجل والمرأة، فعندما تناول 
َ تقوم الةنا  إَ علَ الإسلام وزوجها ياسر، يقول معلقا: )أول شهيدة في 

واَّظر إلَ الَّوعنُ اللذنُ نتوقف العمراُ علنهما، وهما الرجال والَّساء... 
ةظ المرَ  السبق إلَ تأنند الإسلام بالَّفب والمال، والعطف والةَّاُ، فأول 

ف لقنه مال وجده رسول اه ِلَ اه علنه وسلم هو مال خدنجة، وَول عط
وَول قل  اَّفتلإ لسماع كلمة الَّبو  د كما في ةدنِّ بدء الوةي د هو عطف 
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خدنجة وقل  خدنجة، وَول  هند  في الإسلام د كما اتفق علنه علماء السنر  
د هو سمنة. فلُ نَّهض المسلموُ َّهضة ةقنقنة إسلامنة إَ إذا  اركهم 

م وعلَ ما فرضه الذي ةدده الإسلاالمسلمات في َّهضتهم، في َّطاق عملهُ 
وفي مدار  جمعية العلماء نحو ثلاثة عشر . 1(علنهُ مُ ِوُ واةت ام

ألف بنت يشاركن الأولاد في السنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية، ثم 
 ينفردن ببرنامج خاص بهن.

صلح ي فبصلاحهالذا كان تعليم المرأة أمرثا حيويثا بالنسبة لمستقبل الأمة، 
ويذهب الشيخ ابن بادي  إلى عدم اختلاط البنات أمر المجتمع.  قيمويست البيت

أن يجعل ويميل رحمه الله إلى بالذكور في التعليم، لأن في ذل  مفسدة لهم، 
ا، ويتكرّر هذا اليوم بقدر الحاجة، ولما كانت الحاجة  لتعليم النساء يومثا خاصًّ

فهي صانعة ولية كبيرة، المرأة تقوم بمهمة عظيمة ومسؤ و  .دائمة فاليوم مثلها
عدادها الإعداد اللازم لمثل تل  ربية الأجيال، الرجال وم لذل  وجب تهيئتها، وا 
 المهمة. 

وحث الأولياء على تعليم لتشجيع المرأة على طلب العلم،  ومن مبادرات الجمعية
َّدعو ف: )ابن بادي  إقرار مجانية التعليم للبنات، وفي هذا يقول الشيخبناتهم 
ة مكتب جمعيلمنُ إلَ المبادر  بأبَّائهم وبَّاتهم إلَ المكت  )ا المسإخواََّّ

( ومالرسا البَّوُ فلا ندفع مَّهم واج  التعلنم )فأمد (.لتربية والتعليم بقسنطينةا
ُّ مجاًَّا، لتتكوُ مَّهُ  ُّ كله  -بإذُ اه-إَ القادروُ، وَما البَّات فنتعلم

 .2(المرَ  المسلمة المتعلمة
 :لمخالفنُ لها في المَّهجةة لتقدنم الَِّند  4
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 د موقفها مُ الطرق الِوفنة: َ
ظهور الجمعية اشتداد تأثير الحركات الصّوفيّة ذكرنا سابقا أنه من عوامل 

تكاثر طرائقها، فانتشرت ، وازدياد نشاطها، و على كثير من الجزائريينالمنحرفة 
النا   وصارتصول وتجول،  فأصبحت، والبوادي المدن والقرىفي كثير من 

والأتباع منشغلين بسِيَر الشّيوا وكراماتهم، والخوض في أمور الغيب على سبيل 
اليقين، والتّعلّم المثير بمَشاهد البَرَكة والمناقب والكرامات. أما المريدون فأغرقوا 

ورغم وقوف  في العبادات والأذكار الموضوعة التي لم يكن عليها السلف.
تأسي  جمعية العلماء وحاولت بكل ما أوتيت من الطرقية منذ البداية بقوة ضد 

إلى جميع العلماء قوة، إلا أن الأعضاء المؤسسين للجمعية وجهوا الدعوة 
ضمّ إلى جانب رجال الإصلاح، بعض يمجلسها الإداري الأول كان و  ،والمشايخ

وهذا محاولة من ، التابعين للسلطة الفرنسية الطرقيين ورجال الدين الرسميين
رجاعهم عما هم فيه من الانحراف، ومعاملة لهم علماء ا لجمعية لكسبهم وا 

من أجل إفشال مشروع الجمعية كفكرة بالحسنى، لكن نية هؤلاء الطرقيين كانت 
من أجل السيطرة على الجمعية وتسخيرها وفم مصالحهم وكتنظيم، أو 
ةتَ فرّوا َكملوا السَّة الِولَ  ولكَّهم ما، )حتوائهاأخفقوا في اوأهوائهم، لكنهم 

مُ الجمعنة، وَّاِبوها العداء، واستعاَّوا علنها بالظلمة، ورموها بالعظائم... 
ذل  لَِّهم وجدوا كثنراً مُ الآفات اَجتماعنة التي تةاربها الجمعنة، هم 

ضي   مةاربته مِدرها، وهي مِدر عن هم، ووجدوا قسمًا مَّها مما ت َْ 
عم من سلطات الاحتلال إلى رجال الصوفية بد قام. بل 1(سادتهم وموالنهم

م، تضم الطرقيين ورجال 1932)جمعية علماء السنة( في خريف سنة  ي تأس
عية العلماء، الدين الرسميين إضافة إلى بعض العلماء المأجورين، لمناهضة جم
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الصحف، منها )المعيار(  ودعّموا حملتهم ب صدار بعضومناصبتها العداء. 
لحملة جريدة النجاح التي كانت في بدايتها و)الرشاد(، وقد انضمت إلى هذه ا

إلا أن التناف  بين أعضائها وغياب الاستعداد والإخلاص الحقيقي  إصلاحية.
  لله تعالى ثم للوطن أفشل هذا المشروع في مهده.

اسة أحوال الأمة ومنشئ الجمعية بعد التروي والتثبت، ودر  أدركتلقد 
وهي سبب تفرّم المسلمين، ، ضلةأمراضها، أن هذه الطرم المبتدعة ضالة وم

فاتبعت منهج الحكمة والبرهان تضليل النا  وتخديرهم. السبب الأكبر في بل 
الشيخ ، يقول منهم هم إلى انحرافاتهم، وتحذير النا العلمي في نصحهم وتنبيه

وَّعلم َََّّا ةنُ ََّها علَ العلل في الإفساد ومَّبع ال رور... الإبراهيمي: )
َّقضي علَ  -إُ  اء اه- رّ، وَََّّا ةنُ َّقضي علنها  َّقاومها، َّقاوم كل

، وَّعلم زناد  علَ ذل  ََّه َ نتم في الِمة الجزائرنة كل باطل ومَّكر وضلال
 .1(إِلات في َي فرع مُ فروع الةنا  مع وجود هذه الطرق الم ئومة

لتنفيذ فخطر الطرقية كان عظيما، لأنها ألعوبة في يد الاستعمار، يسخرها 
مخططاته، وثني الجزائريين الساذجين عن مقاومة المستعمر، حيث كانت تبث 

واعتبار بالأوراد الموضوعة،  والانشغالأفكارها ومعتقداتها المسمومة، كالتواكل، 
 .الاستعمار قضاء وقدر ينبغي التسليم به والصبر عليه

لجمعية مما ا عملَ والعقبات التي واجهت كانت الطرقية أحد أهم العوائم ف
جعل هذه الأخيرة لا تكتفي بتوجيه نظرها واهتمامها نحو الاستعمار الفرنسي 

نما نحو هذا العائم الداخلي  الذي تحول إلى أداة طيعة بيد المستعمر وا 
م تخليص النا  من شرورهفجعلت الجمعية ضمن أولويات عملها ، البغيض

                                                 
"، سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين فلسفة جمعنة العلماءن موضع طويل بعنوان: "م -  1

، 1"آثار الإمام الإبراهيمي،  : - 72إلى  5الجزائريين، المطبعة الإسلامية، قسنطينة، ص:
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صار الاستعمار حربا وخاضت مع هؤلاء المنحرفين في العقيدة والعبادة أن
تطهير الدين من تمكنت من فقاومت بدعهم وضلالاتهم، وتمكنت  صعبة

 .الخرافات والبدع ومظاهر الشر  المختلفة
أكلها حيث تمكنت من تغير نظرة وقد أتت نصيحة الجمعية ثمارها و 

وأصبح هم الشعب يكمن في العمل على إخرا  فابتعدوا عن الطرقية، الكثيرين 
 من البلاد بدلا من الخضوع والمطالبة بالمساواة أو الإدما .الفرنسيين 

 التي نشرت الشر  الطرقية تحاربالنا  و  عقائدإن الجمعية صحّحت 
ت العقائد الفاسدة التي كانت تبثها بين وعبَّدت النا  للمشايخ ولفرنسا، وحارب

راكا من وهذا إد .والتواكل والجبر وعدم الأخذ بالأسباب عقيدة الإرجاءك النا 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أنّ سبيل الخلاص من الاستعمار هو 

من بعدها يتخلّص هو بنفسه و  ،من أمراضه الذاتية تخليص الشعب أولا
مقاومة معالجة الأمراض الداخلية و نجحت إلى حدّ بعيد في المستعمر، ف

العلامة ، يقول 1حللعمل الثوري المسلّ ومجهودها كان مقدّمة ، التغريب والفرنسة
إُ البلاء المَِّ  علَ هذا ال ع  المسكنُ،  ت مُ البشير الإبراهيمي: )

 ِّ اُ جهتنُ متعاوَّتنُ علنه، َو بعبار  َوضلإ مُ استعمارنُ م تركنُ، نمت
اَستعمار الفرَّسي. : استعمار مادي هو دمه ونفسداُ علنه دنَّه ودَّناه

روُ في ال ع ، والمتَلَلوُ واستعمار روةاَّي نمثله م انخ الطرق المؤثّ 
في جمنع َوساطه، والمتّجروُ باسم الدنُ، والمتعاوَّوُ مع اَستعمار عُ 

وطواعنة. وقد طال َمد هذا اَستعمار الِخنر، وثقلت وطأته علَ  رضَ
خوفًا مُ اه بزعمه.  َ نبوت بال كوى،ال ع ، ةتَ َِبلإ نتألم و 

تجهنل  ر بكل قوته، وررضهما معًاواَستعماراُ متعاضداُ، نؤند َةدهما الآخ
                                                 

كانت الجمعية تؤمن بالعمل المسلح ضد المستعمر الكافر، لكن لم تكن ترى أنّ أوانه قد حان،  -  1
نما كانت تعمل على الإعداد الروحي والنفسي أولا.  وا 
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ذُ فلقد  لئلا تستعنُ بالمال علَ الثور . وتفقنرها، الِمة، لئلا تفنق بالعلم. وا 
كاُ مُ سداد الرَي َُ تبدَ الجمعنة بمةاربة هذا اَستعمار الثاَّي لَِّه 

 .1(َهوُ وهكذا فعلت
 موقفها مُ الِةزا  السناسنة الجزائرنة:  د 

جمعيتهم الصراعات السياسية العمل هو تجنيب كان منهج الجمعية في 
بقية التنظيمات والأحزاب الجزائرية الأخرى، وحرصت على حسن  والحزبية مع

التعاون معها خدمة للوطن وتخليصه من الاستعمار، ورغم محاولات الاستفزاز 
التي شنتها بعض التنظيمات الحزبية الوطنية تجاه الجمعية ورئيسها إلا أن 

، والرد بالحسنى، حتى لا تنشغل لتزمت الحكمة في التعاملالجمعية ا
بالصراعات الهامشية عن القضايا الجوهرية لئلا تستغل من قبل الاستعمار 

َما موقف الجمعنة مع خِومها، فإَّها تعلم ) المتربص، يقول ابن بادي : 
َطوارها وَخطرها، فهي تتَّاسَ كل  َُ الِمة النوم تجتاز طورا مُ َ ق

 وتعمل لجمع الكلمة، وتةند الوجهة، وَ تَّبذ إَ َولئ  الرؤوب: خِومة،
ي َنام مةَّتها إَ بلاء علنها، والضلال الذنُ َ تجدهم الِمة ف رؤوب الباطل

ريكوا لَانات عكب راناتها وَ نتةركوُ إَ  .2(إذا ة 
ومما يدل على حسن نية الجمعية هو حضورها بقوة في المؤتمر الإسلامي 

م التي كانت من بين الداعين إليه من أجل إنشاء إطار يجمع بين 1936سنة 
الجزائرية، والذي ضم هيئات وحركات وأحزاب، العناصر الفاعلة في الساحة 
َ َعرف مُ معََّ المؤتمر الإسلامي الجزائري، والذي قال فيه ابن بادي  :) 

                                                 
، دار الإمام عبد الةمند بُ بادنب )الزعنم الروةي لةر  التةرنر الجزائرنة(د.محمود قاسم،  -  1

 25م، ص:1968المعارف بمصر، 
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ة لها علَ إَ ََّه اتةاد جمنع العَّاِر الجزائرنة للمطالبة بالةقوق الواجب
والمةافظة علَ المقومات اللازمة لها كأمة عربنة  كأمة مرتبطة بها، فرَّسا

عملت فنه، وعلنها مسلمة. وعلَ هذه العقند  دعوت للمؤتمر، وعلنها 
 .1(سأبقَ عاملا

فالجمعية كانت تقدم النصيحة للأحزاب المختلفة إلى تر  أسباب 
لى ضرورة ت الاختلاف وأن وحيد الجهود والعمل سويا التي تفرقهم وتضعفهم، وا 

تحرير الوطن من الاستعمار الغاشم، وأن لا ينشغلوا من أجل يكونوا يدا واحدة 
عن القضايا المصيرية المشتركة التي تهم الوطن  ويغفلواالجانبية، بالصراعات 
كما كانت تدر  خطورة الصراع والنزاع مع بقية التنظيمات الحزبية  الجزائري.

مدى حرص السلطة الاستعمارية  لنضال السياسي، وهي تعلمالتي اختارت ا
لأسباب الوحدة ومنع  على تأجيج مثل هذه الصراعات، لما فيها من هدم

التعاون بين تيارات الحركة الوطنية المختلفة فيتسنى للاستعمار السيطرة أكثر 
 على الشعب الجزائري.

 ة:لمخططات اَستعمارند تةذنر المجتمع مُ خطر ا 5
 لأمة الجزائرنة:الزعم بأَّه َ وجود لد َ 

الاسااااااااتعمارية بكاااااااال الوسااااااااائل والأفكااااااااار قاوماااااااات الجمعيااااااااة المخططااااااااات 
ومنهااااااا أنااااااه لاااااام يعااااااد وجااااااود للأمااااااة الجزائريااااااة ذات الخصوصااااااية الإصاااااالاحية، 

 الحضارية، والتي تبناها للأسف بعض المثقفين الجزائريين آنذا .
لنظرية الاستعمارية الفرنسية إبطال ا علىبالفكر والعمل والإصلاح فعملت 

التي أقنعت كثيراث من النخبة الجزائرية بعدم وجود أي أمة جزائرية في التاريخ 
على هذا رد علماؤها بقوة وارتباط الجزائر عضوياث ومصيرياث بمستقبل فرنسا. و 
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: ، ومنهم ابن بادي  الذي نشر مقالا بعنوانالخطير الفكر المنحرف الخاطئ
رد فيه على أحد دعاة الإدما  الذي أنكر فيه وجود الأمة ي "كلمة صريحة"

الإسلامنة إُ الِمة الجزائرنة ثم فيه يقول: ) جاء و ، 1الجزائرية في التاريخ
لنست هي فرَّسا، وَ نمكُ َُ تكوُ فرَّسا، وَ ترند َُ تِنر فرَّسا، وَ 

، دي َمة بعند  عُ فرَّسا كل البعلو َرادت، بل هو تستطنع َُ تِنر فرَّسا 
في لَتها، وفي َخلاقها، وعَِّرها، وفي دنَّها، َ ترند َُ تَّدمج ولها وطُ 

 . 2(معنُ هو الوطُ الجزائريمةدود 
ووضعت في وكرد فرنسا عنيفا على رجال الإصلاح، فحاربت جمعيتهم 

م نشر والي العاصمة بياناث 1933فبراير  16كل العقبات. ففي  طريقها الدعوي
واتهمها بالعمالة للجامعة الإسلامية. وبعد يومين  هاجم فيه جمعية العلماء

أصدر قراراث بمنع العلماء من التدري  والإرشاد في المساجد دون رخصة من 
م، إذ أصدر وزير الداخلية 1938السلطة الفرنسية. وبلغ الصراع أوجه في عام 

يناير للتضييم على نشاطات الجمعيات والنوادي الثقافية  20الفرنسي قانون 
مار  الصادر من الوزير نفسه،  8الرياضية التابعة لجمعية العلماء، وبقرار و 

 ، واعتقل كثير من العلماء بذريعة عدم امتلا  الرخصةعدة مدار  حرةأغلقت 
 للقيام بوظيفة التدري .

 د إعاد  اَعتبار للَة العربنة:  

                                                 
نه 1936وهو أحد النواب الجزائريين الذي قال سنة  -  1 م وهو فرحات عبا : )الجزائر هي فرنسا وا 

على الجزائريين أن يعتبروا أنفسهم فرنسيين( وقال: ) إنه فتش عن القومية الجزائرية في بطون كتب 
ة الحاضرة فلم يعثر لها على خبر( فتصدّى له ابن بادي  التاريخ فلم يجد لها من أثر وفتش في الحال

 رحمه الله تعالى في كلمة صريحة جريئة جعلت صاحبها يتراجع فيما بعد.
 294، ص: 5، :آثار عبد الحميد بن بادي  -  2
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خطة مدروسة للقضاء على كل مقومات  الاستعمار الفرنسيّ لقد انتهج 
للدين الإسلامي عن طريم هدم المساجد بشدة محاربته و ، الشعب الجزائري

لغة القرآن محاربة اللّغة العربيّة ، و ومرافم عامةوتحويل بعضها إلى ثكنات 
عن دينهم  ينالجزائري أدر  منذ الوهلة الأولى أنه لا سبيل لإبعادو  الكريم.

حلا وقرآنهم إلا بانتزاع له باللسان الفرنسي، حتى اللسان العربي أو إضعافه، وا 
لا يكاد الإنسان الجزائري يمت بصلة إلى قرآنه وسنة نبيه. فضيم الخنام على 
تدري  اللغة العربية في المساجد، وأنشأ مدار  يشرف عليها تدر  اللغة 

نتا  عنصر بشريلمسخ الشخة والثقافة الفرنسية، الفرنسي  صية الجزائرية وا 
َ جرم : )الكبير مصطفى صادم الرافعيلأديب يقول ا يكون مواليا لفرنسا،

كاَّت اللَة هي الهدف الِول للمستعمرنُ، فلُ نتةول ال ع  َول ما نتةول 
هو إذا و  مَّ أ التةول مُ َفكاره وعواطفه و ماله،إَ مُ لَته، إذ نكوُ 

رجعت قومنته ِور  اَّقطع مُ َّس  لَته اَّقطع مُ َّس  ماضنه، و 
َة َّس  فلنب كالل   مةققة في وجوده، َ ِور  مةفوظة في التارنخ،

مَّهم    الواةد لو اختلفت َلسَّتهم فَّ أالفكر، ةتَ إُ َبَّاء الِللعاطفة و 
لكاَّوا في  الثالِّ علَ لَة ثالثة،َّا ئ علَ لَة، وَّ أ الثاَّي علَ َخرى، و 

 .1(العاطفة كأبَّاء ثلاثة  باء
عطاؤ صاالعربية  تركيز جمعية العلماء المسلمين على اللغة فكان ها ئبا، وا 

دراسة متونها  فويت الفرصة على المستعمر، فأحيتالأولوية في التدري  لت
يتكاتبوا إلا  أويتخاطبوا يتكلموا أو أن لا  حثّت الطلبةو  كالآجرومية والألفية،

ونظّمت المسابقات في قرض  ،الكتابة بها في الجرائدشجعتهم على و  بها،
والإبداع في  حة اللسان وبلاغة الخطابرف علماؤها بفصا، وعُ الشعر والخطابة
 النظم والنثر.

                                                 
 .29، ص:3،  :مُ وةي القلمالرافعي،  -  1
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إحلال في محاربته للغة العربية هو محاولته ومن المخططات الاستعمارية 
تفريقا للأمة خاصة في منطقة القبائل، البربرية مكان اللغة العربية اللهجة 

لذل  د، بين أبناء الوطن الواحلبث النزاع والخلاف والعداوة الجزائرية وسعيا منه 
في كل  عروبة الجزائر ماضيا وحاضرا عنما فتئ علماء الجمعية يدافعون 

الشيخ  فيقول، 1رسوا اللغة العربية في المجتمع الجزائري ويؤكدون على، مناسبة
لة، بل هي اللَة العربنة في القطر الجزائري لنست ررنبة وَ دخن) الإبراهيمي:

ممتد  الجذور مع الماضي، م تد  وهي  ، وََِّارها،في دارها، وبنُ ةماتها
ممتد  مع الماضي لَِّها  طونلة الِفَّاُ في المستقبل الِواخي مع الةاضر،

  .2(دخلت هذا الوطُ مع الإسلام
كمااااا يعتقااااد أي مساااالم فااااي إن جمعيااااة العلماااااء المساااالمين الجزائااااريين تعتقااااد 

لااااى أن اللغااااة العربيااااة هااااي اللغااااة الرساااامية للإساااالام والمساااالمين، ولهااااا عالأرض 
لأنهاا تمثال لغاة ديانهم، وجازءا مان والاعتازاز بهاا، الجزائريين حام الحفااظ عليهاا 

انتمااااائهم إلااااى أمااااتهم، يقااااول ات شخصاااايتهم، وأسااااا  هااااويتهم، وعنصاااار مكوناااا
إُ هددذه الِمددة تعتقددد وتمددوت علددَ اعتقادهددا َُ لَتهددا جددزء مددُ  الإبراهيمااي:)

الكفات فدي سدبنلها  كناَّها السناسي والدنَّي و رط في بقائها، وقد التقَ علَ
 .3(فنه رَي، ولم نفترق لهما قِد الدنُ والسناسة، فلم نختلف لهما

كماااا تعتبااار الجمعياااة أن اللغاااة العربياااة عااااملا جامعاااا باااين الجزائاااريين علاااى 
. وهااذه اخااتلاف أعااراقهم وتنااوع لهجاااتهم، بهااا يتفاااهمون ويتخاااطبون فيمااا بياانهم

ي يجمااع ماضااي الجزائاار بحاضاارها العاماال الااذ هاايا  اللغااة ا إلااى جانااب الإساالام
                                                 

لى العروبة ينتسبو  * رة: شعب الجزائري مسلمأنشد ابن بادي  قصيدته المشهو  -  1  ا 
في مقال له بعنوان "اللغة العربية في الجزائر عقيلة حرة لي  لها ضرة"، نشر في جريدة  -  2

 .206، ص:3الآثار،  : –م 1948جوان  28، في 41البصائر، العدد:
 23، 152"، جريدة البصائر، العدد:اختلاف ذهَّنُ في معََّ التعلنم العربيمن مقال بعنوان: " -  3

 .313عيون البصائر، ص: - 284، ص:3الآثار،  : –م 1951 أفريل
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َ رابطددة تددربط ماضددنَّا المجنددد يقااول اباان بااادي  فااي هااذا الصاادد: ) ومسااتقبلها،
بةاضرَّا الِرر والمستقبل السدعند، إَ هدذا الةبدل المتدنُ: اللَدة العربندة، لَدة 
الددددنُ، لَدددة الجدددَّب، لَدددة القومندددة، لَدددة الوطَّندددة المَروسدددة.. إَّهدددا وةددددها 

اضددنَّا، وهددي وةدددها المقندداب الددذي َّقددنب بدده َرواةَّددا الرابطددة بنََّّددا، وبددنُ م
بأروات َسلافَّا، وبها نقنب مُ نأتي بعدَّا مُ َبَّائَّا وَةفادَّا الَدر المندامنُ 
َرواةهم بأرواةَّا، وهي وةدها اللساُ الذي َّعتز به، وهي الترجماُ عمدا فدي 

 (.الَّفب مُ  َم و مال
بياة ومكانتهاا وخصائصاها بفضل اللغاة العر الشيخ البشير الإبراهيمي يشيد و 

وقدد كاَّددت هددذه اللَددة ترجماَّددا ِددادقا لكثنددر مددُ الةضددارات ) فيقاول رحمااه الله:
المتعاقبة التي  ادها العر  بجزنرتهم، وفدي َوضداع هدذه اللَدة إلدَ الآُ مدُ 
 ثددار تلدد  الةضددارات بقانددا وعلنهددا مددُ روَّقهددا سددمات، وفددي هددذه اللَددة مددُ 

الب ر اَتساع في التعبندر عدُ الوجدداَّنات، المزانا التي نعز َّظنرها في لَات 
َنهدا الإخدواُ: لدو  إلاى أن يقاول :) ،1(والوجداُ َساب الةضارات والعلوم كلها

كُ اللَة العربنة لَة مدَّنة وعمراُ، ولو لم تكُ لَة متسعة الآفاق رَّندة لم ت
  بالمفردات والتراكن ، لما استطاع َسلافكم َُ نَّقلوا إلنها علوم النوَّداُ و دا

فارب والهَّد، وُلُِلزمُتْهم الةاجة إلَ تلد  العلدوم تعلدنم تلد  اللَدات، ولدو فعلدوا 
لِِددبةوا عربددا بعقددول فارسددنة وَدمَددة نوَّاَّنددة، ولددو وقددع ذلدد  لتَنددر مجددرى 
التارنخ الإسلامي برمتده... لدو لدم تكدُ اللَدة العربندة لَدة عالمندة لمدا وسدعت 

  .2 (مم التي َّقل عَّها المسلموُه الِعلوم العالم، وما العالم إذ ذا  إَ هذ

                                                 
من مقال له بعنوان: "العربية فضلها على العلم والمدنية وأثرها في الأمم غير العربية"، الشهاب،  -  1

 .374، ص:1الآثار،  : - 11، ص:1939، المجلد الخام  عشر، فيفري 1 :
لم والمدنية وأثرها في الأمم غير العربية"، الشهاب، من مقال له بعنوان: "العربية فضلها على الع -  2

 .376، ص:1الآثار،  : - 11، ص:1939، المجلد الخام  عشر، فيفري 1 :
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 د التِدي للتفرقة بنُ الجزائرننُ: ل
الخلاف والشقام بين الشعب  لقد حاول الاستعمار الفرنسي أن يزرع بذور

الجزائري، فقسم الشعب إلى عرب وبربر، وفصل مناطم سكان البربر عن 
نشاط الأنظمة والقوانين، وكثف من  المناطم الجزائرية الأخرى، بسلسلة من

لهذه المحاولات، وغيره من العلماء تنصيرهم وتجنيسهم، وقد تصدى ابن بادي  
سلاميته، فكتب  وأكد على ضرورة تمس  الشعب بعروبته يوما ابن بادي  وا 

إُ َبَّاء نعر  وَبَّاء مازنغ قد جمع )الشعب الجزائري قائلا:  مدافعا عن وحدة
القروُ تمزل ما بنَّهم في  قرَّا، ثم دَبت تل  بنَّهم الإسلام مَّذ بضعة ع ر

والنسر، وتوةدهم في السراء والضراء،  ال د  والرخاء وتؤلف بنَّهم في العسر
جزائرنا َمه الجزائر وَبوه  ةتَ كوَّت مَّهم مَّذ َةقا  بعند  عَِّرا مسلما

علَ ِفةات هذه  الإسلام، وقد كت  َبَّاء نعر  وَبَّاء مازنغ  نات اتةادهم
َسالوا  هم في منادنُ ال رف لإعلاء كلمة اه، وماالقروُ بما َراقوا مُ دمائ

مُ مةابرهم في مجالب الدرب لخدمة العلم.. فأي قو  بعد هذا نقول عاقل 
َُ تفرقهم؟ لوَ الظَّوُ الكواذ ، والِماَّي الخوادع، ناعجبا لم  تستطنع

الِقوناء، فكنف نفترقوُ ورنرهم القوي، كلا واه، بل َ تزند كل  نفترقوا وهم
 .1(بنَّهم إَ  د  في اتةادهم وقو  لرابطتهم ةاولة للتفرنقم

تحقيم الوحدة بين الجزائريين وتفويت اتبعت الجمعية خطة عملية في 
الشعائر الدينية، وبخاصة  الفرصة على المستعمر الظالم من خلال توحيد

فريضة الصيام، حيث كان يظهر الخلاف مع إقبال شهر رمضان من كل عام 
فيجد أبواب الاستعمار منفذا لتأجيج ، بين صائم ومفطر ة الهلالفي شأن رؤي

إُ الخلاف كله ) فتقدم ابن بادي  بنصيحة للشعب جاء فيها:الصراع بينهم، 
                                                 

، فيفري 11في مقال له بعنوان: "ما جمعته يد الله لا تفرقه يد الشيطان"، الشهاب،  : -  1
 .460، ص:5آثار الإمام ابن بادي ،  : -م1936
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دنَّه   ر، و ره ما كاُ في الدنُ، وَ َّع ََّواعه و لمها لكل ذي رنر  علَ
مسألة  إُ  ...ما نقع كل عام بهذه الدنار مُ اختلافكم في الِوم والإفطار

 الِوم والإفطار خرجت عَّدَّا مُ با  اَعتبار الدنَّي إلَ با  التعِ 
ال خِي َو الةزبي، ومُ  نات ذل  َُ َِبةَّا َّرى في هذه الِمة مُ 

مفطر، ومُ نفطر لُِ فلاَّا ِائم. ومُ القبنلإ ال َّنع َُ  نِوم لُِ فلاَّا
ختلافَّا ودائر  وةدتَّا ومعقد ارتباطَّا د موضوع ا َّجعل الدنُ د الذي هو مَّاط

َنةسُ في ال رع َو نجمل في الذوق َُ نكوُ  ...تفرقَّا وسب  تفك  رابطتَّا
ائم، ثم َ نكفي ذل  ةتَ نكوُ في البنت  في القبنلة الواةد  مفطر وِ

ائم. َالواةد م نةسُ في ال رع َو نجمل في الذوق َُ تكوُ في فطر وِ
د، كبارها نتقبلوُ التهاَّي بطالعه السعن البلد  الواةد  َسر  مبتهجة بالعند،

َارها نتقلبوُ في َِّوف الِفرات والمسرات، بنَّما جار الجَّ   والتبرنكات، وِ
ده نتةرقوُ ةسر  ونتمنزوُ رنظا ُ كاَّوا َ ندروُ علَ  ِائم ممس  وَوَ وا 

والثلاثة. فلا  مُ؟ ولو كاُ الفرق نوما واةدا لهاُ الِمر، ولكَّه النوماُ
للقبنلة  ُ َسبا  الضَائُ والةقود تةملها القبنلةعج  إذا كاُ هذا الةال م

د د للأوَ  .1(والِسر  للأسر  ثم نةملها الِوَ
أتباع المذاهب كما عملت على توحيد الشعائر الدينية المختلف فيها بين 

، ودعت المسلمين إلى أن يحترم بعضهم بعضا في هذه الفروع الفقهية المختلفة
الظنية، من ذل  ما قامت به من جهد لحسم  الفقهية التي دلت عليها الأدلة

شأن الأذان بمسجدي غرداية،  الصراع الذي قام بين الإباضية والمالكية في

                                                 
"من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى عموم المسلمين الجزائريين"، النجاح، مقال بعنوان: -  1

آثار عبد الحميد بن بادي ، م. وانظر 1932جانفي  16ها/ 1350رمضان  07 1258العدد
، ص: 6م، :1994ها/1415، سنة 1ؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، طمطبوعات وزارة الش

 .69و68
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في هذين المسجدين.  حيث قام الإباضية بمنع المالكية من إقامة الأذان للصلاة
الفريقين ينصح فيه  ابن بادي  أن يجد طريقاوقد حاول رئي  الجمعية الإمام 

منهما يتنازل للآخر عن بعض ما يراه حقا له،  يجعل كلاينهما و يجمع بو 
برََّا الإباضنة مُ )... فنحن بهذا ويصلح بينهما، وقد كتب في ذل  فقال:

َّرى ََّه ةق  تعِبهم علَ المالكنة لَِّهم مالكنة، ولكََّّا مُ َّاةنة َخرى
 ةعلنهم َُ نرجعوا في هذه المسألة عُ رَنهم، ونسمةوا لإخواَّهم المالكن

: إِلاةا لذات البنُ بنُ المسلمنُ، وهي في الإسلام مُ َول بالِذاُ:  َوَ
ثاَّنا: ةفظا للوةد  الإسلامنة به.  المةافظة علنه والقنام ما تج  وتتأكد

لإسلام مُ َكبر المعدود في ا بةفظ القلو  رنر متِدعة بداء الفرقة القتال
المالكنة بالقطر، الذنُ مجاملة لبقنة إخواَّهم  المةرمات المهلكات. ثالثا:

. هذه كلمتَّا َّقولها بعهد اه، َ والوطُ والمِلةة تربطهم بهم رابطة الدنُ
َّقِد بها إَ القنام بواج  الِدع بالةق والدعو  إلنه والإِلات بنُ 

 .1(المسلمنُ
فالجمعية كانت جامعة لكل الجزائريين على اختلاف مذاهبهم وقناعاتهم 

ةنِّ تَّضوي كل المذاه  والفرق فنقل الخلاف َو و حتى قال ابن بادي : )
نخف َو نَّعدم. فلو كاُ في الجزائر جمنع مذاه  الإسلام لوسعتهم هذه 

 .2(الجمعنة بعلاجها الَّاجع الَّافع بإذُ اه للجمنع
كلما وقع الشقام إلا وسارعت الجمعية وقد طبقت ذل  الجمعية واقعيا، ف

وتقديم النصيحة حفاظا على الوحدة عبر علمائها بالإصلاح وتهدئة الوضع 

                                                 
، 5آثار الإمام ابن بادي ،  : -م1931 جانفي/ها1349شعبان غرة  ،6، م:12الشهاب،  :-1

 .453ص:
، 4آثار الإمام ابن بادي ،  : -م 1936ها/نوفمبر 1355، شعبان 12، م:8الشهاب،  :-2

 .198ص:
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الوطنية، من ذل  الفتنة التي وقعت بين اليهود والمسلمين، حيث شهدت مدينة 
 م، حوادث دامية بين اليهود والمسلمين، بسبب1934 أوت 4و 3قسنطينة في 

والشتم،  حرمة المسجد واعتدائه على المصلين بالسب 1انتها  أحد اليهود
لى نبيهم صلى الله عليه وسلم ودينهم، فتحكم وتوجيه الكلام البذيء إ ليهم وا 
في البداية ولم يجاروه، ولكنه تمادى في غيه، واستمر  المسلمون في أعصابهم

ذل  لجأ المسلمون إلى الشرطة وطالبوها  يسب ويشتم ويفحش في القول، عند
ولم تقم السلطة الفرنسية بواجبها في حماية  بمعاقبته وتقديمه للمحاكمة،

، وامتنعوا عن تسليمه مع المعتدي اليهودوتضامن بقية  مسلمين الجزائريين،ال
قام المسلمون بواجب للشرطة، وهاجموا المسلمين وأطلقوا الرصاص عليهم، و 

كادت الفتنة تعم المدينة كلها لولا تدخل الدفاع عن النف  وحرمة المسجد، و 
 ى تهدئة الوضع.ان الذين حرصوا علالأعي ابن بادي  وبعضرئي  الجمعية 

خماد نار الفتنة،  بن بادي  دور كبير في تهدئة الجموعلاوكان  الهائجة وا 
المسلمين ويقنعهم  وسجل في ذل  مواقف إنسانية شجاعة، إذ استطاع أن يجمع

 .2ومنعا للفتنة حقنا للدماء بتحكيم العقل، وعدم مسايرة الاستفزازات اليهودية
 : التجَّنب وبناُ خطرهد الَّهي عُ  د

كل القضاء على ب وطئت جيوشها أرض الجزائركانت خطة فرنسا منذ 
به السياسي الكامل لهذا الوطن، وتذويب شعلشخصية الجزائرية، والإدما  مقوم ل

ظهرت بين الجزائريين  ومع مرور الزمنفرنسته وتنصيره. في ثقافتها الغربية ب
 إلىتدعو غربية وتشبعت بالثقافة التربت في مدار  الاستعمار، منهم فئة 

التجنّ  بالجنسية الفرنسية، والتخلي عن أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلم 
بغية الحصول والتحاكم إلى القانون الفرنسي المسيحي بالأحوال الشخصية، 
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وعارضت ، هذه القضيةتصدت جمعية العلماء لف. على بعض الحقوم السياسية
نبهوا إلى ية الإسلامية، و للشخصبشدة سياسة الاندما  التي تتنكر 

خطر التجني  الذي يتعارض في نظرهم مع الإسلام حيث يصبح 
لهذا و  المواطن خاضعا للقانون المدني الفرنسي لا للشريعة الإسلامية،

اعتبروا بأن التجن  بجنسية غير إسلامية يعد كفرا لأنه يتحاكم إلى 
كمه الشرعي ح واوبيننعتوه "بالمرتد". و  شريعة غير شريعة الإسلام

مع و . في الصحفالمقالات الخطب العامة، والمحاضرات و عن طريم  ومخاطره
ومطالبتهم الحكومة الفرنسية بتسهيل التجن  عن طريم ، إصرار دعاة التجن 
، أصدرت جمعية العلماء على لسان م1934في ربيع سنة  اجتماع عام عقدوه

الفرنسية، ويتخلاى عن  لجنسيةن يتجن  باسها، الفتوى الشهيرة بتكفير مرئي
ي ر إسلامنة نقتضالتجَّب بجَّسنة رنا: )ة، جاء فيهة الإسلاميأحكام الشريع

رفض َةكام ال رنعة، ومُ رفض ةكمًا واةدًا مُ َةكام الإسلام، ع دص مرتدًا 
 . 1(عُ الإسلام بالإجماع، فالمتجَّّب مرتدّ بالإجماع

وبخاصة بعض البلدان الفتوى لاقت قبولا خار  القطر الجزائري  بل هذه
الواقعة تحت الاستعمار الفرنسي، كتون  مثلا، حيث كانت بعض الأسئلة ترد 

تستفسر عن حكم إلى الشيخ ابن بادي  رئي  الجمعية من بعض التونسيين 
فأحد المتجنسين التونسيين وهو عضو في جمعية  التجن  بالجنسية الفرنسية.

الفرنساوية الراغبين في الرجوع  المسلمين التونسيين المتجنسين بالجنسية
للجنسية التونسية يرسل رسالة إلى الشيخ ابن بادي  يشكره فيها على فتواه 
الجريئة في تحريم التجن ، وقد قامت الجمعية بنشر نص الرسالة في جريدة 

سندي الجهبذ الَّةرنر العالم العامل ) م، وهذا نصها:1938البصائر في سنة 

                                                 
أصدر الشيخ ابن بادي  فتوى مفصلة حول التجن  والتوبة منه، ونشرت كاملة في البصائر،  -1
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ادنب رئنب جمعنة العلماء المسلمنُ الجزائرننُ ال نخ عبد الةمند بُ ب
بقسَّطنَّة السلام علنكم ورةمة اه وبركاته، وبعد: فلقد قرَت بجرند  
"البِائر" الَراء فتواكم الممتعة في مسألة التجَّنب ورنرها، ولقد سرَّي كثنرا 
بداؤكم ةكم اه فنما وقع استفتاؤكم فنه، وذل   أُ  ِراةتكم المعهود  وا 

العامل بعلمه والذي َ نخ َ في اه لومة َئم، وَ نكتم ما علمه اه  العالم
الذنُ  1مُ كل سائل نرند ةكم اه في سؤاله خلافا لبعض علمائَّا بتوَّب

 ثروا الخَّوع للسلطة المةلنة وة  الدَّنا ورضوا بأُ نلجموا بلجام مُ الَّار 
متوقفاُ علَ خنرا مُ َُ نَضبوا سندهم ظَّا مَّهم َُ ةناتهم ورزقهم 

 .2رضاه(
 د التِدي للتب نر: هد 

وقد صحب الجيش  ،تعمار الفرنسي منذ دخوله الجزائررافم التبشير الاس
فالوثيقة الممضاة من قبل الفرنسي في احتلاله للجزائر رجال الدين المسيحي، 

الفرنسي دبور مون مع الداي حسين وثيقة استسلام الجزائر في الرابع من القائد 
الدين الإسلامي وأوقافه المحافظة على تنص على م 1830يلية عامشهر جو 
تكون إقامة المادة الخامسة من هذه الوثيقة:" في  جاء، وهو ما واحترامه

الشعائر المحمدية الدينية حرة, ولا يقع المسا  بها أي مسا  بحرية السكان 
ناعتهم, من مختلف الطبقات. ولا بدينهم ؛ ولا بأملاكهم ؛ ولا بتجارتهم وص

 وتحترم نساؤهم ويتعهد القائد العام بذل  بشرف".

                                                 
لقد عُرف الكثير من علماء تون  بمواقفهم الشجاعة، وبمقاومتهم  للظلم والانحراف، وبجرأتهم  -  1

الحم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهم الإمام العلامة محمد الطاهر بن  على قول
 عاشور رحمه الله.

 م.1938جانفي  7ها الموافم ليوم  1356ذو الحجة  5، 101البصائر، العدد: -  2
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الفرنسي على الاحتلال  استولىفقد  مخالف لذل  كله،الذي حدث  لكن
وهدمت بعضها، ، منذ البدايةومدار  الأوقاف والمساجد وحولتها إلى كنائ  

وضع َساب التب نر في الجزائر الكاردنَّال َ فنجري ) يقول الإبراهيمي:
اكزه المهمة، ثم َتمت الجمعنات التب نرنة ما بدَ به، وهي جمعنات وَسب مر 

قونة نمدها الِرَّناء مُ المسنةننُ المتسامةنُ بالملاننُ مُ المال، ونمدها 
اللادنَّنة( بالمعرفة رجال الكهَّوت وَّساؤه بالِعمال، وتمدها الةكومات )

 .1(والتأنند
، يحي الفرنسيينمن قبل رجال الدين المس ورغم المجهودات الضخمة

ممارسة التنصير مدة طول واستغلال فقر الجزائريين وجهله لتنصيرهم، ورغم 
الواقع ن في مستوى طموحات المستعمر، فإلا أن النتائج لم تكعلى الجزائريين 

أن التبشير لم يلم النجاح الذي يتناسب مع الجهود المبذولة فيه، والسبب 
دينه شدة تمس  الشعب الجزائري بو الأكبر في ذل  يرجع إلى شيء واحد وه

 .2رغم بؤسه وفقره
ما جعل الجمعية تتصدى له بالتخطيط كن خطر التنصير لم يكن هينا، ل

والتنظيم والعمل، خاصة في منطقة القبائل حيث كثفت من نشاطها وعملها 
على تعليم النا  دورها يقتصر الدعوي والإصلاحي في القرى والأرياف، فلم 

نما التصدي لظاهرة دينهم والمحا الذي  التنصيرفظة على لغتهم فحسب وا 
نسية منذ بداية احتلالها للجزائر، وكان لجهدها ثمار طيبة تمارسه السلطات الفر 

 في الحفاظ على الدين الإسلامي ولغة القرآن الكريم.

                                                 
من موضع طويل بعنوان: "فلسفة جمعية العلماء"، سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين  -  1

، 1"آثار الإمام الإبراهيمي،  : - 72إلى  5ين، المطبعة الإسلامية، قسنطينة، ص:الجزائري
 .196ص:
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 :1الَِّائلإ للعلماء خارل القطر الجزائريالجمعنة تقدنم د  6
 :2الزنتوَّنةد تقدنم الَِّنةة للمجلة  1

لقد فرح علماء الجمعية فرحا شديدا بصدور المجلة الزيتونية، ويحم لهم 
أن يفرحوا، والكثير منهم من خريجي جامع الزيتونة، وبخاصة الشيخ ابن بادي  
الذي نفسه معنيا هذا المولود الجديد وهو أحد أبناء جامع الزيتونة، واعتبر هذا 

لمغرب العربي عموما وفي تون  المولود معززا لحركة الإصلاح في ا
نةق لي وََّا تلمنذ مُ تلامذ  الزنتوَّة َُ ارتبط خصوصا، فيقول رحمه الله:) 

بالمجلة الزنتوَّنة ربطة خاِة. ونةق لي وََّا جَّدي مُ جَّود الإِلات 
الإسلامي العام َُ َسر سرورا خاِا بتعزز معاقل الإِلات بها. ما كَّت 

توَّة،  طرها متعلما و طرها متعلما ومعلما، لَِّسَ َربع سَّوات قضنتها بالزن
خو  وَبَّاء، فأكرم بهم مُ  باء وَكرم بهم مُ إخو   فكاُ لي مَّها  باء وا 

. ثم بعد ذل  يقدم الشيخ ابن بادي  النصيحة للقائمين 3(وَكرم بهم مُ َبَّاء
وبعد فإُ اسم الزنتوَّة اسم إسلامي علمي على المجلة التونسية، حيث يقول:)

عظنم فنج  َُ تكوُ )المجلة الزنتوَّنة( ممثلة له مجدد  لعهده  تارنخي 
ُ في تعاوُ َساتذ  الجامع:  بابهم و نوخهم علَ الَّهوض بها ما نةقق  وا 
ََّّي َقترت علَ إخواَّي القائمنُ بها َُ نضموا إلَ قلم  ذل  إُ  اء اه. وا 

لهم خبر  تةرنرها رجاَ مُ الزنتوَّننُ الذنُ نعرفوُ بعض اللَات الَربنة و 
بةركات العِر مُ وراء البةر، فإُ العلوم والآدا  والفَّوُ تراِّ الإَّساَّنة 

                                                 
، سنة 1آثار عبد الحميد بن بادي ، مطبوعات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، ط  -  1

 وما بعدها 147، ص: 5م،  :1991ها/1412
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كلها َ تستقل فنها َمة عُ َمة، وَكمل الِمم إزاءها مُ تةسُ كي تةافظ 
 .1(علَ ةسَّها وتستفند مُ ةسُ رنرها

د َِّنةة رئنب الجمعنة ال نخ ابُ بادنب لعلماء توَّب لإِلات  2
 الِوضاع بها:
ال نشره ابن بادي  في جريدة البصائر، وفي جريدة الشهاب، إلى في مق

علماء جامع الزيتونة يبين فيه مسؤولية العلماء في الاهتمام بقضايا الأمة، 
وتعليمها، ونصرة الحم، وما يجب أن يبذلونه في سبيل الله. ثم يبين أن نداءات 

ا ارتفاع صوت الإصلاح نهضت في كل أرجاء العالم الإسلامي، التي من بينه
الأزهر، كما أشاد بموقف علماء طرابل  بليبيا الذين أصدروا فتوى لتحريم 
الخرافات والبدع التي يمارسها بعض الطرم الصوفية المنحرفة، وقدموا في ذل  
مطلبا لحكومة البلاد التي عملت على تنفيذه، ونف  الأمر يشيد بعلماء المغرب 

لذين رفعوا عريضة إلى السلطان سيدي الأقصى المدرسين بجامع القرويين ا
محمد يشتكون مما يقوم به بعض المبتدعة، كطائفة العيسوية وغيرهم. ثم يقول 
بأن صوت الإصلاح قد ارتفع في كل من مصر وطرابل  والجزائر والمغرب 

عدم السكوت عن البدع و  مقاومةعلماء جامع الزيتونة على يحث الأقصى، ثم 
لقد ارتفعت ومما جاء في ذل  المقال: ) قيدة والدين،منكرات التي تم  بالعال

ال كوى في الِةف التوَّسنة هذه المد  الِخنر  مُ بلداُ عدند  مُ القطر 
التوَّسي ال قنق بالبدع والمَّاكر التي نأتنها الطرقنوُ به، والفضائلإ التي 
ارتكبها بعضهم وسنق مُ َجلها إلَ العدلنة كما نساق المجرموُ، ووجهت 

ت ِرنةة إلَ العلماء في ةكم الإسلام في ذل  كله، وعلماء جامع سؤاَ
الزنتوَّة و نوخ الفتوى فنه و نخا الإسلام مَّهم واجموُ ساكتوُ كأُ الِمر 

                                                 
عمار طالبي، ابن بادي  حياته  – وما بعدها 147، ص: 5آثار عبد الحميد بن بادي ،  : -  1
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، وَنُ 1َ نعَّنهم، وكأُ  نات اه لم تطرق  ذاَّهم، فأنُ ََّتم َنها ال نوخ
ذل  الرفض إنماَّكم ؟ لقد سئلتم عُ رفض ال رنعة الإسلامنة بسب  التجَّب 

المخرل عُ الإسلام فسكتم، وقال الَّاب إَّكم خفتم علَ مَّاِبكم، وها ََّتم 
ء تسألوُ النوم عُ البدع والمَّكرات الفا نة في المسلمنُ باسم الدنُ،  َوَ
تَّكر البدع التي َماتت ضمائرهم وخدرت عقولهم، وجمدت َفكارهم وَفسدت 

، وتركتهم بلاء علَ َخلاقهم وَضاعت َموالهم، وسلبتهم ةقنقة دنَّهم
ََّفسهم، وفتَّة لَنرهم، فهل ََّتم النوم َنضا ساكتوُ، وبالتخونف علَ 
َّقاذ  مَّاِبكم معتذروُ ؟ إََّّا َّدعوكم بكلمة اه إلَ الِدع بالةق وا 

 .3(2المسلمنُ
لإِلات  إلَ علماء توَّب د َِّائلإ ال نخنُ ابُ بادنب والإبراهنمي 3

 :4التعلنم في جامع الزنتوَّة
صلاح  لقد قام بعض العلماء الزيتونيين بمبادرة إصلاح جامع الزيتونة، وا 

. وقد أراد 5التعليم فيه، ومن هؤلاء العلامة الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه

                                                 
من مشايخ علماء الزيتونة من كان يصدع بالحم ولا يخاف في الله لومة لائم، منهم الشيخ  -  1

 العلامة الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى
المسلمين الجزائريين، وقد وقع عن هذه الكلمة، عبد الحميد بن بادي ، رئي  جمعية العلماء  - 2

 المتخر  من جامع الزيتونة عمره الله
 20ها الموافم لا:1354ذو الحجة  26، الجزائر، الجمعة 1البصائر، السنة الأولى، العدد -  3

، بتاريخ غرة محرم 6-4، ص:12، م:1الشهاب،  : – 3و2و1، ع:1م. ص:1936مار  
 وما بعدها. 115، ص:3 : عمار طالبي، ابن بادي ، –م. 1936أفريل  -ها 1355

، سنة 1آثار عبد الحميد بن بادي ، مطبوعات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، ط  -  4
 وما بعدها 57، ص:4م،  :1985ها/1406

م(، 1910ها =  1328اختير ابن عاشور في لجنة إصلاح التعليم الأولى بالزيتونة في )صفر  -  5
م(، ثم اختير شيخا لجامع الزيتونة في 1924ها =  1342انية )وكذل  في لجنة الإصلاح الث

م(، ولكنه لم يلبث أن استقال من المشيخة بعد سنة ونصف بسبب العراقيل التي 1932ها =  1351)
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الشيخ ابن بادي  أن يسهم في هذا المجال باعتباره عايش ظروف جامع 
ابن بادي   الزيتونة، وعاين التعليم فيه، وتلقى العلم فيه، ودرَّ  فيه. وبما أن

خاض تجربة التعليم في الجزائر منذ سنوات العشرينات، واكتسب بذل  تجربة 
في الميدان، هذه التجربة التي تعززت فيما بعد بتأسي  جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين، فقد أراد أن يشار  مع علماء الزيتونة الإصلاحيين في 

بعث بمقترحاته إلى لجنة وضع  إصلاح التعليم في جامع الزيتونة بتون ، حيث
م(، وتضمن 1931ها/ 1350مناهج الإصلاح التي شكّلها حاكم تون  سنة )

اقتراحه خلاصة آرائه في التربية والتعليم، فشمل المواد التي يجب أن يدرسها 
الملتحم بالجامع، من اللغة والأدب، والعقيدة، والفقه وأصوله، والتفسير، 

ريخ، والجغرافيا، ومبادئ الطبيعة والفل ، والهندسة، والحديث، والأخلام، والتا
وجعل الدراسة في الزيتونة تتم على مرحلتين: الأولى تسمى قسم المشاركة، 
وتستغرم الدراسة فيه ثماني سنوات، وقسم التخصص ومدته سنتان، ويضم 

ب والوعظ، وفرع لتخريج الأساتذة. ثلاثة أفرع: فرع للقضاء والفتوى، وفرع للخطا
ما تعرض ابن بادي  لنقد طرم التدري  التقليدية في جامع الزيتونة التي لا ك

نما تكون ثقافة لفظية عقيمة طوال   فترةتحقم الغرض من التربية السليمة، وا 
الدراسة، حيث يفني الطالب يفني فترة طويلة من عمره في العلوم الآلية دون أن 
                                                                                                                   

وضعت أمام خططه لإصلاح الزيتونة، وبسبب اصطدامه ببعض الشيوا عندما عزم على إصلاح 
م(، حيث أدخل 1945ها =  1364يخا لجامع الزيتونة سنة )التعليم في الزيتونة. ثم أعيد تعينه ش

إصلاحات كبيرة في نظام التعليم الزيتوني. ومن جملة ما قام به: إصلاح الكتب الدراسية وأساليب 
التدري  ومعاهد التعليم؛ فاستبدل كثيرا من الكتب القديمة التي كانت تُدر ، واهتم بعلوم الطبيعة 

المرحلة التعليمية العالية التبحر في أقسام التخصص، وبدأ التفكير في والرياضيات، كما راعى في 
إدخال الوسائل التعليمية المتنوعة. وحرص على أن يصطبغ التعليم الزيتوني بالصبغة الشرعية 
والعربية، بتدري  الطلبة الزيتونيين الكتب التي تنمي الملكات العلمية وتمكنهم من الغوص في 

لى الإكثار من التطبيم؛ لتنمية ملكة الفهم التي المعاني؛ لذل  دعا  إلى التقليل من الإلقاء والتلقين، وا 
 يستطيع من خلالها الطالب أن يعتمد على نفسه في تحصيل العلم.
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ير الجلالين مثلا، ويتخر  يكون قد طالع ختمة واحدة في أصغر تفسير، كتفس
الطالب دون أن يعرف من حقيقة التفسير شيئا، وذل  بدعوى أنهم يطبقون 
القواعد على الآيات، كأنما التفسير يدر  من أجل تطبيم القواعد لا من أجل 
فهم الشرائع والأحكام، وهذا يعتبره ابن بادي  هجرا للقرآن مع أن أصحابه 

. ومن وجوه النقد التي يوجهها إلى طرم 1لقرآنيحسبون أنفسهم أنهم يخدمون ا
التدري  في المغرب الإسلامي، ومنها بجامع الزيتونة الاقتصار على دراسة 
الفروع الفقهية دون الرجوع إلى الأصول، ودون الاعتماد على الاستدلال 

، حيث 2والتعليل والقيا ، بل إنه يعتبره هذا بعدا عن القرآن وهجرا آخر له
قتِرَّا علَ قراء  الفروع الفقهنة مجرد  بلا َّظر، جافة بلا ةكمة، وايقول:) 

ول إلنها  .3(وراء َسوار مُ الِلفاظ المختِر ، تفََّ الِعمار قبل الوِ
ولي  بعيدا على ما اقترحه ابن بادي  في إصلاح التعليم في جامع 
الزيتونة، ف ن الشيخ الإبراهيمي يضع جملة من الشروط تكون في نظره كفيلة 

إُ الإِلات المرجو لجامع الزنتوَّة ، فيقول رحمه الله:)4ب صلاح جامع الزيتونة
َ نبلغ مداه إَ إذا توفرت فنه ثلاثة  روط: اَستقلال، والمال، والرجال. َما 

فهو َُ تِبلإ الكلنة الزنتوَّنة بمَّجا  مُ -وهو َهم ال روط –اَستقلال 
مؤثرات السناسنة والتنارات التسلط الةكومي كنفما كاُ لوَّه، بعند  عُ ال

الةزبنة،مثبتة وجودها الذاتي بأَّها تؤثر لوَ تتأثر  فمُ ةاول إخضاعها 
لَّزعة ةكومنة، َو جرها لمذه  سناسي، َو توجنهها لوجهة ةزبنة، فهو 
مفسد خبنِّ الدخلة. وَما المال فإُ الإِلاةات تتطل  َمواَ طائلة، وَّفقات 

                                                 
، سنة 2، بيروت، لبنان، طابُ بادنب ةناته و ثاره، دار الَر  الإسلاميعمار طالبي،  -  1

 .108، ص:1م،  :1983ها/1403
 .108، ص:1،  :ابُ بادنب ةناته و ثارهبي، طال -  2
 م.1934نوفمبر  – 521- 518، ص:10، م:12الشهاب،  : -  3
 .552و551، ص:3،  :الإبراهيمي آثار البشير -  4
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لخزنَّة العامة فإُ ذل  َ نكفي وَ نََّي، سخنة، ومهما تبذل الةكومة مُ ا
علَ ما فنه مُ  فات،فإُ الةكومات َ تعطي بدوُ َخذ، وبدوُ َُ تتخذ 
مُ العطاء ولنجة للتدخل ومقاد  للمسنرنُ، ودر در الِوقاف الإسلامنة لو لم 
نفسدها سوء الإدار  وتسلط اَستعمار  إُ الكلنات ةتَ في َرََّ َمم العالم 

َّما تقوم علَ عطاء الكرماء  َ تقوم علَ مال الةكومة المةدود وةده، وا 
وبذل المةسَّنُ، فهل  ُ لِمتَّا َُ تعلم هذا فتعمل به ؟ وَما الرجال فإُ في 
الزنتوَّة رجاَ لو تعاوَّوا وسلموا مُ داء المَّافسة علَ الرناسة لةققوا 

فقد وجدوه.  الآمال في الإِلات، ولعجلوا به  وقد كاَّوا نَّتظروُ القائد الةازم
إُ الإِلات المَّ ود للزنتوَّة َ نتم إَ في جوّ بعند عُ القِر ووساوسه، 

 .1(وعُ الهنكل الوزاري ودسائسه، وعُ اَستعمار ومكائده ومِائده

 الخاتمة: 
هذه بعض جوانب النصيحة التي مارستها جمعية العلماء المسلمين 

، بمفهومها الشرعي الواسع ريفي واقع المجتمع الجزائالجزائريين ممارسة عملية 
والتي شملت عدة مجلات إصلاحية، بل تعدت رقعة القطر الجزائري. ولم يكن 

لنصيحة في تل  الظروف التي كانت قائمة آنذا ، من شراسة من السهل بذل ا
المستعمر البغيض، إلى نفوذ رجال الطرم الصوفية المنحرفة، إلى الأحزاب 

الذي تراكمت عليه أحقاب التخلف المنحرف ع والحركات السياسية، إلى الواق
 والانحطاط وتحكم العادات الفاسدة فيه، إلى قلة الإمكانيات والوسائل.

ورغم ذل  فقد بذلت الجمعية النصيحة متقيدة في ذل  بالضوابط الشرعية، 
لى الحكمة في التعامل، مراعية مراتب المصالح  ونصوص الكتاب والسنة، وا 

 في الخطاب، تُشدد في مواطن الشدة، وتلين في مواطن اللين.المختلفة، والتدر  

                                                 
 .551، ص:3الإبراهيمي، ، ج: رآثار البشي -  1



 .أ.د. كمال لدرع...........في إصلاح الواقع الاجتماعي الجزائري.. منهج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في ممارسة النصيحة وأثرها

306 
 

وكان لمنهجها في النصح والإرشاد أثر طيب في إصلاح المجتمع 
حياء تمسكه بدينه  الجزائري، وتخليصه من البدع والخرافات ومظاهر الشر ، وا 

عادة الاعتبار لذاته وشخصيته،  فكان من ثمار ذل  النصح المخلص ولغته، وا 
المتواصل الثورة الكبرى التي انطلقت بكلمة الله أكبر وانتصر الشعب الصادم 

 .عظيماالجزائري المسلم ب ذن الله تعالى انتصارا 


